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« السلقية » فى المجتمعات الاسلامية المعاصرة 


« ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينقعهم » ويقولون هوّلاء شفعاؤتا 
عند الله » قل اتتبتون الله بمالا يعلم فى السموات ولا فى الارض » سيحاته 
وتعالى عما يشركون ۰ وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا ٠‏ ولولا كلمة 
.سيقت من ريك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون » ( يونس / 1514) ۰ 


قال ابن كثير ( المتوقى فى ۷۷۶ ه ) فى تفسير الآيتين من سورة يونس : 
« يتكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غیر. ظانين أن تلك الآلهة 
تنقعهم شفاعتهم عتد الله ء فاخبر تعالى انها لا تضر ولا تنقع ولا تملك شينا 
ولا بقعم شىء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا آبدا ٠‏ - - ثم اخبر تعالی أن هذ! 
-الشرك حادث فى الناس » كائن بعد آن.لم يكن » وآن التاس كلهم كانو! على 
دين واحد وهو الاسلام ۰ قال آبن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الاسلام ثم وقع الاختلاف بين القاس وعيدت الاصنام والانداد والأوثان 
قبعث الله الرسل باياته وبيتاته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ( ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيى هن حى عن بينة) ۰۰۰ وقوله رولولا كلمة سبقت من ريك) - 
الاية : ای لولا ما تقدم من الله تعالى انه لا يعذب احد الا بعد قيام الحجة عليهء 
وانه أجل الخلق الى أجل معدود » لقضى بينهم فيما اختلفوا فيه فاسعد المؤمنين 
واعنت الکافرین » ( ج 7 من تفسير ابن كثير دار احياء الكتب العربية 
بالقاهرة ۰ ص ٠ ) ٤١١‏ 


وقد نزل القران الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم الذى ارسل الى 
البشر كافة يذكر الناس بالتوحيد الخالص والحنيفية الصافية ووجوب تيذ 
الشركاء و الشفعاء وكل ما اتخذوا عن دون الله من اولياء «اتبعوا ما انزل اليكم 
من ریکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء ء قلبلا ما تذکرون» (الاعراف/۲) ١‏ « اقا 
اتزلنا اليكالكتاب يالحق ٠‏ فاعبد الله مخلصا له الدين ۰ الا لله الدين الخالص» 
والين اتختوا من دوته اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفی » ان الله 
یحکم پینهم قيما هم فيه یختلقون » أن الله لا يهدى من هو كاذب کفار » 
( الزمر/۲-۲ ) ۰ قال ابن کثیر فى تقسير الاية السايقة من سورة الن‌مر : 
م ۰ الیقربرتا الى الله زلفی ) : ای لیشفعوا لنا ویقرپونا عنده متزلة د 


۳ 


ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم اذا حجسوا فى جاهليتهم ( لبيك لا شريك لك ب 
الا شریکا هو لك » تملكه وما ملك ) ۰ وهذه الشبهة هی التى اعتمدها المشركون. 
فى قديم الدهر وحديثه » وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
بردها والنهى عنها , والدعوة الى افراد العيادة لله وحده لا شريك له » وان 
هذا شيء اخترعه المشركون من عند انفسهم لم باذن الله فيه ولا رضى به بل. 
ابغضد ونهی عته : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رس ولا ان اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) ( وها ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنه 
فاعبدون ) ۰ واخبر أن الملائكة التى فى السموات من الملائكة المقربين وغيرهم 
كليم عبید خاضعون لله لا یشفعون عنده الا باذنه لمن ارتضی ؛ وليسى! عندد. 
كالأمراء عند ملوکهم يش فهون عنهم بغیر اذنهم فیما آحيه اللوك واحبوه ه 
( فلا تضربوا لله الأمثال ) - تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا ۰۰۰ ( سبحانه هو 
الله الر احد القهار ) : أى تعالی وتذزه وتقدس عن أن یکون له ولد فاله الواحم 
الاحد القرد الصمد الذی کل شىء عبد لديه فقير اليه » وهو الغتى عما سوام » 
قد قهر الاشیاء فدانت وذلت وخضمت . تيارك وتعالی عما يقول الظالون. 
والجاجدون علوا کبیرا » ( ج ٤‏ ص 19 ) ٠‏ 


حقيقة السلفية 


لقد استجاب سلف هذه الأمة لدعوة القرآن الى التوحيد الخالص فى. 
عيادة الله والاستعانة يه ء وجددوا ما كان عليه رسل الله وانبیاژه أجمعوقن.. 
وكل اتباعهم المؤعنون ۰۰۰ فكانت عقيدة الس لف فى ايسر تعريف لها وبيان 
لحتيؤنها'هى هذا العودية (الكالكن الذى جاءية رل الله واتبیاوه جمیما ء 
توحيدا كاملا محكما لا يتعارض فيه قول مع قول » ولا قول مع قعل › ولا فعل 
مع قعل « قان الاخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة , كما أمرنا أن 
نقول فى صلاتنا : ( اباك تعبد واياك نستعین  )‏ فهاتان الكلمتان قد قيل انها 
تجمعان معانى الكتب النزلة من السماء » وقد أمر الله بعبادته والتوكل عليه 
فى مواضع عدة من كتابه منها قوله تعالى فى الفاتحة : ( اياك تعيد واياك 
تستعين ) «وعلم القرآن جمع فی‌الفاتحة ٠‏ وعلم الفاتحة فىهذين الأصلين :عبادة 
الله والتوكل عليه »(۱) « وجماع الدين اصلان : لا تعبد الا الله » وألا تعيده. 


(۱) ابن تيمية : جامع الرسائل بتحقيق محمد رشاد سالم - المجموعة 
الأرلى ‏ القاهرة ۱۳۸۹ ه/ ١7539‏ ماص ٩۱۰۸۷‏ ۰ 


0 


الا يما شرع لا تعبده بالبدع كما قال تعالى ( فمن كان یرجوا لقاء ريه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعيادة ربه أحدا ) ۰ وذلك تحقدق الشهادتين : شهادة 
أن لا اله الا الله وشهادة أن محمدا رسول الله » ففى الأولى الا تعيد الا اياه , 
وفی الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلینا أن تصدق خيره ونطيع آمره ٠‏ 
وقد بين لنا ما تعيد الله به ٠‏ ونهانا عن محدثات الأمور واخبر انها ضلالة ٠‏ 
أقال تمالي (بلى عن اسل وجية له وه من له آجره عد ريه ولا نوف 
عليهم ولا هم یحزنون ) ٠‏ وكما اتنا مامورون أن لا تخاف الا الله ولا نتوكل 
الا على الله ولا ترغب الا الى الله وان لا نستعين الا يالله وان لا تكون عيادتنا 
الا لله ء فكذلك نحن مامورون أن نتبع الرسول ونطیعه ونتاسی يه قالحلال 
ها حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ٠‏ قال تعالى : ( ولو اتهم رضوا 
ها آتاهم الله ورسوله وقالوا حسينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى 
الله راغبون ) » فجعل الايتاء لله وللرسول كما قال ( وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم هنه فانتهوا ) ٠‏ وجعل التوكل على الله وحده بقوله ( وقالوا حسبنا 
الله ) ولم يقل ورسوله . كما قال فى وصف الصحاية رضى الله عنهم فى الآية 
الاخری ر الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم قاخشوهم فزادهم 
ایماثا وقالوا حسيقا الله ونعم الوكيل ) ۰۰۰ ثم قال : ( سيؤتيتا الله من فضله 
-ورسوله  )‏ قجمل الاتياء لله وللرسول وقدم ذكر الفضل لله لان القضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ٠‏ وله الفضل على رسوله وعلى 
المؤمئين ۰ وقال ( انا الى الله راغبون ) قجعل الرغبة الى الله وحده » كما فى 
قوله ( فاذا قرغت قانصب ٠‏ والى ريك فارغب ) ۰ وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لابن عياس ( اذا سالت فاسال الله واذا استعنت قاس تعن بالله ) 
-والقرآن يدل على مثل هذا فى غير موضع ۰ قجعل العبادة والخشية والتقوى 
. لله وجعل الطاعة وال محية لله ورسوله » كما فى قول نوح عليه السلام : ( ان 
اعبدوا الله واتقوه واطیعون ) ٠‏ وقوله ( ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله 
وبتقه فقأولئك هم الفائزون ) وأمثال ذلك ٠‏ فالرسل آمرو| بعبادته وحده والرغبة 
اليه والتوكل عليه . وطاعته والطاعة لهم ٠‏ فاضل الشيطان النصاری واشباههم 
فاشرکوا بالله وعصوا الرسول , قاتخذوا احبارهم ورهبائهم ارپابا من دون 
الله والمسيح ين مریم . فجعلوا برغبون الیهم ویتوکلون علیهم ویس‌الونهم مع 
معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم » وهدی الله المؤمتين الخلصین لله اهل 
الصراط المستقيم , الذين عرقوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من القضوب عليهم 


ولا الضالين » فاخلصوا دینهم لله واسلموا وجوههم لله واتابوا الى ريهم , 
واحبوه ورجوه‌وخانوه وسالوه ورغبوا اليه وفوضوا آمورهم اليه وتوكلوا 
عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم واحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا: 
آثارهم واهتدوا بمنارهم ۰ وذلك هو دين الاسلام الذى بعث الله به الاولین 
والآخرين من الرسل ء وهو الدين الذى لا يقبل من احد ديتا الا اياه » وهو 
حقبقة العبادة لرب العالمين ۰ فنس ال الله العظيم ان يثبتنا عليه ويكمله لتا 


ويميتنا عليه وساتر اخواننا المسلمين » ٠ )١(‏ 
معتی السلقية : 


فليست عقيدة السلف رضى الله عنهم الا ما اس الله به من توحيده 
وافراده بالربوبية والالوهية . والاتجاه اليه وحده سبحانه فى النية والعمل ه 
وهو التوحيد الذى بعث به الله كل تبى ورسول واتزله فنى كل كتاب ۰۰۰ قهى 
« السلقية » وهی « الحثقدة » وهی « فطرة الله التى فطر الناس عليها » 
« ضرب لكم مثلا من انقسکم » هل لكم مما ملكت ایمانکم من شركاء فيا 
رزقناكم فانتم فيه سواء تخافوتهم کخیفتکم أنقسكم ء كذلك تفصل الآيات لقوم, 
يعقلون ٠‏ بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم » قمن يهدى من اضل الله » 
وها لهم من نصرين > فاقم وجهك للدين حتيقا » فطرة الله التى فطر الناس, 
عليها , لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ٠‏ 
منيبين اليه واتقوه واتیموا المسلاة ولا تكونوا من المشركين ۰ من الذينر 
فرتوا دیتهم وکانوا شيعا , كل حزب بما لديهم فرحون » ( الروم/۲۸ - ۲۲ ) , 
« قل يا آیها الناس أن کنتم قى شك من دینی قلا آعبد الذین تدعون من دون 
الله ء ولکن.اعبد الله الذی يتوفاكم ء وامرت أن أكون من المؤمنين . وان اقم 
وجهك للدین حنيقا ولا تکونن عن الشرکین ۰ ولا تدع من دون الله ما ينفلك 
ولا يضرك ٠‏ فان فعلت فاتك اذن من الظالین ۰ وان یمسسك الله يضر فلا كاشقه. 
له الا هو » وان يردك بخیر فلا رد لفضله » يصيب به من یشاء من عباده 
وهو النفور الرحیم » قل يايها الناس قد جاءكم الحق من ریکم فمن اهتسدى. 
فانما يهتدى لنفسه » ومن ضل فانما یضل عليها وما انا علیکم بوكيل م 
( يوتس / غ١٠‏ ۱۰۸ ) « قل آتنی هدانی ربی الى صراط مستقیم دينا قىم 


(۱) ابن تيمية : العبودية - تقديم وتعلیق عبد الرحمن البانی - ط غه 
پیروت ۱۳۹۷ ها ص ۱۷۰ - ۱۷۶ 


۹ 


ملة ابراهيم حتيفا وما كان من المشركين ٠‏ قل ان حسلاتی ونسكى ومحیای: 
ومماتى لله رب العالمين ۰ لا شريك له » وبذلك امرت وانا اول المسلمين ۰ قل ' 
آغیر الله أبغى ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نقس الا علیها ولا تزق: 
وازرة وزر آخری » ثم الى ربكم مرجعکم فينبتكم بما کنتم فيه تختلفون » 
الانمام / 371 ۱۱۶ ) ۰ يقول شيخ الاسلام تقی الدین أحمد بن تيمية' 
رحمه الله ( التوفی ستة ۷۲۸ه ) ۰ « وراس الاسلام مطلقا شهادة ان لا اله الا 
الله ويها بعث جمیع الرسل كما قال تعالی ( ولقد بعثنا فى کل امة رسسولا أن 
اعبدوا الله واجتنیوا الطاغوث ) وقال تعالی ( وما ارسلنا من قبلك من رسول. 
الا نوحی اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ) » وقال عن الخلیل ( وان قال ابراهیم 
لأبيه وقومه اننی براء مما تعبدون ۰ الا الذی فطرتی فانه سیهدین ۰ وجعلها 
كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون 4 ۰۰۰۰ وذکر عن رسله کنوح وود 
وصالح وغیرهم انهم قالوا لقومهم ( اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ) » وقال 
عز. اهل الکهف ( انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی .۰ وربطنا على قلوبهم 
ان قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلتا 
اذن شططا ) الى قوله ( فمن اظلم ممن افتری على الله کذبا ) وقد قال سبحانه. 
( ان الله لا يغقر آن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء  )‏ ذکر ذلك قى 
موضمین من كتابه ۰ وقد بين فى كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالانبیاء 
والشرك بالكواكب والشرك بالاصنام » واصل الشرك الشرك بالشيطان ۰۰۰۰ 
فيين أن اتخاذ اللاتكة والنبيين اربایا كقر ۰ ومعلوم أن احدا من الخلق لم 
يزعم أن الاتبیاء والآحبار والرهيان والمسيح بن مریم شاركوا الله فى خلق 
السموات والارض » بل ولا زعم أحد من الناس ان العالم له صانعان متكافئان 
فى الصقات والأقعال » بل ولا آثبت آحد من بنی آدم الها مساویا لله فى جميع 
صقاته ‏ بل عامة المشركين بالله مقرون بانه ليس شريكه مثله ء بل عامتهم 
نقرون أن الشريك مملوك له : سواء اکان ملكا آو نبیا آو كوكبا او صنما ؛ كما 
كان مشركو العرب يقولون فى تلبيتهم : ( لبيك لا شريك لك ۰ الا شريكا هو 
لك , تعلكه وها ملك ) قاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال : 
رلبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك ء أن الحمد والنعمة لك والملك » 
لأ شريك لك) ۰۰۰ وقد أخبر سبحانه عن المشركين من اقرارهم بان الله خالق 
الخلوقات ما بينه فى كتابه ( ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله ۰۰۰ ) » وقال تعالى ( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ۰ سيقولون 
لله » قل افلا تذكرون) ‏ الى قوله (قانى تسحرون) » ثم قوله (ما اتخذ الله من 


۷ 


ولد وما كان معه من‌اله ٠‏ اذن لذهب كلاله بها خلق ولعلا بمضهم على بعض ء 
سبحان‌الله غما يصقون) وقال روما یمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون) ۰۰۰ 
ومغلمْ أن المشركين من‌العرب الذين بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم لم 
يكونو!ا يخالفونه فی هذا : بل کانوا يقرون بان الله خالق كل شىء » حتى انهم 
كانوا يقرون بالقدر ايضا ء وهم مع هذا مشركون ٠‏ فقد تبين آن ليس فى 
العالم من ینام فى اصل هذا الشرك ۰۰۰ والكلام الآن مع المشركين بالله 
المقرين بوجوده . فان هذا التوحيد الذى قرروه ( اى المتكلمون ) لا ينازعهم 
فيه هؤّلاء المشركون ٠‏ بل يقرون به مع انهم مشركون وكما ثبت بالكتاب والسنة 
والاجماع » وكما علم بالاضطرار من دين الاسلام ۰۰۰ وليس اكراد بالاله 
هو القادر على الاخقراع كما ظنه من ظنه من أئمة التکلمین » حيث ظن أن 
الالبية هی القدرة على الاختراع دون غيره وان من آقو بان الله هى القادر على 
الاخترام دون غيره ققد شهد أن لا اله الا هو , فان الشرکین کانوا یقرون بهذا 
وهم مشرکون كما تقدم بیانه ۰ بل الاله الحق هو الذى يستحق أن يعبد 
فهو اله بمعتی مالوه ۰۰۰ والتوحید أن يعيد الله وحده لا شريك له , 
والاشراك أن تجعل مع الله الها آخر , وان تبین ان غاية ما بقسرره هؤلاء 
التظار (أى التکلمون ) اهل الاثبات للقدر التتسیون الى الستة اثما هو توحيد 
الربوبية وان الله رب کل شىء » ومع هذا فالشرکون کانوا مقرین بذلك مع 
انهم مشرکون » وکذلك طوائف من اهل التصوف والتسبین للمعرفة والتحقیق 
والتوحيد غاية ما عندهم من التوحید هو شهود هذا التوحید » وان يشهد أن 
الله رب کل شىء وملدکه وخالقه لاسیما اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده 
وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته ۰ ودخل فى فناء توحید الربوبية 
بحیث یفتی من لم يكن ویبقی من لم یزل ۰ فهذا عندهم هو الغاية التی لا غاية 
وراءها ء ومعلوم آن هذا هو تحقیق ما آقر به الشرکون من التوحيد . ولا 
يصير الرجل بمجرد هذا التوحید مسلما فضا عن أن یکون وليا لله او من 
سادات الأولياء ۰۰۰ وکلما ضعف من یقوم بنور التبوة قویت البدعة ! فهو لاء 
التصوفون الذین یشهدون الحقيقة الكونية مع اعراضهم عن الاهر والنهى شر 
من القدرية والحتزلة وتحوهم ۰ اولنك یشبهون الجوس وهولاء یشبهون 
الشرکین الذين قالوا « لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) 
والشرکین آشر من الجوس ۰ فهذا اصل عظیم على السلم أن یعرفه , فانهاصلم 
الاسلام الذی یتمیز به اصل الایمان من اصل الکفر : وهو الایمان بالوحداتية 
والرسالة - شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسسول الله » وقد وقع کثیر 


۸ 


هن الناس فى الاخلال بحقيقة هذين الأصلين او احدهما مع ظنه أنه فى غاية 
التحقيق والتوحيد والعلم والعرفة » قاقرار المشرك بان الله رب كل شىء 
وملدكه وخالقه » لا بتجیه من عذاب الله ان لم بقرون به اقراره بانه لا اله الا 
الله فلا بستحق العيادة احد الا هو ء وان محمدا رسول الله فيجب تصديقه 
قيما أخبر وطاعته قيما آمر ٠‏ قلابد من الكلام فى هذين الأصلين : 


الآأص لالأول توحيد الالهية قانه سبحانه!خبر عن‌المشركين باتهماثيتوا وسائط 
بينهم وبينالله يدعونهم ويتخذوتهم شفعاء يدون اذنالله ء قال تعالى (ويعيدون 
من دون الله مالا يضرهم ولا ینفعهم ویقولون هوّلاء شفعاؤتا عندالله » قلاتنبثون 
الله يما لا يعلم فى السموات والأرض » سبحاته وتعالى عما يشركون  )‏ قاخير 
أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شقعاء مشركون ۰۰۰۰ ومن تحقيق التوحيد أن 
يعلم آن الله تعالى ثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعيادة والتوكل و الخوف 
والخشية والتقوی ۰۰۰ 

الأصل الثاتی : حق الرسول صلی الله عليه وسلم » فعلینا 
ان نؤمن به ونطيعه ونتبعه وترضيه ونحبه وتنسلم لحکسه ۰۰۰۰ قال 
تعالى ( من بطع الرسول فقد طاح الله ) ٠٠٠٠‏ وقال تعالى ( قلا وريك 
لا يژمنون حتى يحكموك قيما شجر بینهم كم لا يجدوا قى انفسهم حرجا مما 
قضيت ویسلموا تسليما ) ۰۰۰۰ ولايد فى عبادته من اصلین : أحدهما اخلاص 
الدين له » والثاتى: موافقة آمره الذى بعث به رسله » ولهذا كان عمر ينالخطاب 
يقرل فى دعائه : اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا 
تجعل لأحد فيه شسيئًا ٠‏ وقال القضيل بن عياض فى قوله تعالى ( لیبلوکم ایکم 
أحسن عملا ) : اخلصه واصوبه , قالوا يا ابا على ما اخلصه وأصويه ؟ قال : 
اذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل » واذا كان ضوابا ولم يكن 
خالصا لم یقبل حتى يكون خالصا صوايا ‏ والخالص أن يكون لله والصواب 
أن يكون على السنة ٠‏ ولهذا ذم الله المشركين قى القرآن على اتباع ما شرع 
.لهم شركاؤهم من. الدين مالم ياذن به الله من عبادة غيره » وفعل مالم يشرعه 
من الدين , كما قال تعالى (١م‏ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم بأذن يه 
الله ) » كما ذمهم على انهم حرموا عالم يحرمه الله » والدين الحق انه لا حرام 
الا ما حرمه الله ولا دين الا ما شرعه » ثم ان الناس فى عبادته واستعانته 
على اريعة اقسام : فالومنون التقون هم له وبه يعيدوته ویستعینونه ۰ وطائفة 
.تعيده من غير استعانة ولا صبر فتجده عند احدهم تحریا للطاعة والورع ولزوم 


۹ 


السنة لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر بل فيهم عجن وجزع ۰ وطائفة فيهم 
استعانة وتوكل وصبر من غير استقاعة على الأمر ولا متابعة للسئة ققد يمكن 
احدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات والتاثيرات 
مالم يعطه الصف ( السابق ) ولكن لا عاقبة له فانه ليس من المتقين والعاقبة 
للتقوى ۰۰۰۰ وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه . فهو لا يشهد ان علمه 
لله ولا أنه بالله ٠‏ قا معتزلة ونحوهم - من القدرية الذين انكرىا القدر - هم فى 
تعظيم الامر والنهى والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية السذین 
يعرضون عن الشرع والأمر والنهى . والصوفية هم فى القدر ومشاهدة توحيد 
الريوبية خير من المعتزلة » لكن فيهم من فيه نوع بدع مع اعراض عن بعض 
الامر والتهى والوعد والوعيد حتى يجعلوا الغاية هى مشاهدة توحی.د 
الربوبية والفناء فى ذلك ويصيرون ایضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم 
فهم معتزلة من هذا الوجه وقد يكون ما وقعوا فيه من اليدعة شرا من بدعة" 
اولك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشات من البصرة ۰ وانما دين الله ما بعث به 
رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم » وهو طريقة اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خير القرون وافضل الامة واکرم الخلق على الله تعالى 
يعد التبيين قال تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين. 
اتبعوهم باحسان رضى الله عفهم ورضو| عنه ) ۰۰۰۰ وكان عبد الله بن مسعود 
يقول ۰ من كان منكم مستنا فليستن يمن قد هات فان الحى لا تؤهن عليه الفتنة ۰. 
"ولگ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابر هذه الأمة قلوبا واعمقها 
علما واقلها تكلقا » قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واقامة 
ديته , فاعرفو! لهم حقهم وتمسكوا بدینهم فانهم كاتوا على الهدی المستقيم ۰۰۰ 
وقد قال عبد الله بن مسعود : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا 
وخط حوله خطوطا عن يعيئه وشماله ثم قال : هذا سييل الله وهذه سيل على. 
كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرا ( وان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه , 
ولا تتبعوا السبل قتقرق بكم عن سبيله ) ۰ وقد امرنا سبحانه أن تقول فى 
صلاتنا ( اهدنا الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب. 
عليهم ولا الضالين ) ٠‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( اليهود مقضسوبه 
عليهم والتصارى ضالون ) » وذلك أن اليهود عرفوا الحسق ولم يتبعوه 
والتصارى عبدوا الله بغير علم ٠‏ ولهذا كان يقال : تعوذا بالله من فتة 
العالم الفاجر والعايد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون ۰۰۰۰ فنسال الله 
العظيم أن يهدينا وسائر اخواننا صراطه المستقيم ٠‏ صراط الذين انعم الله 


۱ 


عليهم من التبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اوّلئك رفيقا » (۱). 
السلقنة ۰۰۰ دعوة موافقة لكل عصر > ( ومعاصرة ) دائما : 


تلكم هی عقيدة السلف رضوان الله عليهم » أو هى عقيدة التوحيد کما . 
جاء بها رسل الله واتبیاژه ونزلت بها كتبه ٠‏ تنزع عن الناس اصرارهم 
والأغلال التى كانت عليهم , قلا عبودية الا لله » ولا طاعة الا لامره وققا له 
جاء به رسوله صلوات الله عليه « الذين يتيعون الرسول النبى الأمى الذى 
يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة والاتجيل يامرهم بالمعروف ويتهاهم عن النکر. 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التى 
كانت عليهم ء فالذين آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا التور الذى انزل معه. 
اولئد هم المفلحون » ( الأعراف / ۱۵۷ ) ° 

ولا غرو أن تکون الدعوة الى الاقتداء بالسلف هی دعوة متجددة دوما ». 
وهی على ذلك دعوة ملائمة لعصرنا ولكل عصر . لانها تربط المؤمنين بالينابيع 
الصافية » وتسقط عنهم رواسب القرون والأجيال من ابتداع البشر » وتعیدهم 
الى كتاب الله المحكم المبين وسنة رسوله البیضاء النقية « قل اطيعوا الله 
واطیعوا الرسول ٠‏ فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملكم ؛ وان 
تدلیعوه تهتدوا » وها على الرسول الا البلاغ المبين » ( النور / ۵۶ ) ˆ 


فالدعوة السلفية موافقة لكل زمان على الدوام » لأنها تهدر كل ما لم 
یات به رب الناس الذى برا النفوس ويعلم خفایاها ومكنون نزعاتها وانزل 
ما يزكيها ويهديها للتى هی آقوم » وكل انسان یخن من قوله ويترك الا العصوم 
صلوات الله عليه ۰۰۰۰ وهکذا یتحرر الوّمتون قی کل عصر من ركام جمعه 
الهوى والتقلید عبر القرون » وخیم على القلوب والعقول جیلا يعد جيل ٠‏ 


ومن ثم كانت کل دعوة مخلصة الى تجدید آمر هذا الددن » تلح على 
توئیق عری المؤمنين بمصدریه الخالدین : کتاب الله وسنة رسوله ۰۰۰۰ ولا 
تحاول بحال من أن توهن هذه العروة الوثقی التی لا انفصام لها » مما قد 
یتصوره البعض من لفظ ( تجدید ) ويخاصة اتباع الدیاتات الأخری والذين 


0ك 


)١(‏ ابن تيمية : الرسالة التدمرية ‏ طبعة كلية الشريعة بجامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية ‏ الریاض ۱۳۹۹ ھ ص ۱۳۹-۱۱۲ . ۶۲ ٩۶۷‏ 


۱ 


الفوا الاصلاح والتجديد على منهج ما لدى هولاء الأتباع ۰۰۰ ان فى العبودیة 
الخالصة لله » والرجوع الى الکتاب والسئة وحدهما لمعرفة ما امن به الله 
وما نهى عنه » تحريرا للعقل والنفس , للفرد والجماعة : « قل أندعؤ من دون 
الله ما لا ينفعنا ولا یضرنا ونرد على أعقاينا بعد ان هدانا الله » كالذى 
استهوته الشياطين فى الارض حيران ؛ له اأصحاب يدعوثه الى الهدى ائتنا , 
قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين » ( الانعام / ٠ ) ۷١‏ 


وماذا يريد المعاصرون اکثر من هذا التحرر الفکری النفسی ٠‏ الفردی 
الجماعی . الذی ياتى به افراد الله بالالوهية والربوبية ۰ یقول سبحانه فى 
التمی على الیهود والتصاری واتخاذهم من دون الله اولیاء یطیمونهم طاعتهم 
ربهم آو اکثر « اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارپابا من دون الله والسیح بن مریم 
وما آمروا الا ليعيدو! الها واحدا لا اله الا هو سبحاته عما یشرکون » 
۱ التوبة | ۲۱ ) ٠‏ 


نقل ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية من سورة التوية ما رواه الاسام 
!حمد والترمی وابن جریر من طريق عدی بن حاتم انه لا بلفته دعوة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قر الى الشام وکان قد تنصر فى الچاهلية » فاسرت 
اخته وجماعة من قومه ثم من رسول الله صلوات الله عليه وسلامه على اخته 
واعطاها فرجعت الى أخيها فرغبته فى الاسلام وفی القدوم على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ فقدم عدى الى المدينة وكان رئيسا فى قومه طىء وابوه 
حاتم الطائى الشهور بالكرم » فتحدث الناس بقدومه قدخل على رسول الله 
عليه الصلاة والسلام عدى وفى عنقه صليب من فضة وهى يقرا الآية ( اتخذوا 
احيارهم ورهباتهم اریابا من دون الله ) قال : « فقلت انهم لم يعبدوهم » فقال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : يلى انهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم 
الحرام فاتیعوهم - فتلك عبادتهم اياهم » ( ج ۲ ص ۲۶۸ ) ٠‏ 


فبالتوحيد الصحيح يتحرر المؤمن من متابعة كل ذى سطوة من البشر » 
:يقول تعالى « یایها الذين آمنو! اطیعوا الله واطیعوا الرس ول واولی الأمر 
منكم . فان تنازعتم فى شیء فردوه الى الله والرسول ان كنتم توّمنون بالله 
.واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاویلا » ( النساء / ٩٩‏ ) ویذکر ابن القیم 
رحمه الله قى بیان معنی هذه الآية « فامر الله بطاعته وطاعة رسولء » واعاد 
الفعل ( آطیعوا ) اعلاما بان طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما امر 


ها 


به على الكتاب ۰۰۰۰ ولم يأمر بطاعة اولى الآمر استقلالا . بل حذف الفمل 
وجعل طاعتهم ضمن طاعة الرسول ايذانا بانهم اثما يطاعون تبعا لطاعة 
الريسول » (۱) ٠‏ 


يقول أبن تيمية رحمه الله : « کل هحبة لا تكون لله قهى باطلة ۰ وكل 
عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل » قالدتیا ملعوتة ملعون ما قيها الا ما کان. 
لله » ولا يكون لله الا ما أحبه الله ورس وله وهو المشروع ۰۰۰ وقال النبى 
صلی الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرتا فهو رد ) وقال ( اتسا 
الأعمال بالنیات وانما لكل امریء ها نوی ) ۰۰۰۰ وهذا الأصل هو اص ل 
الدين » وبه ارسل الله الرسل وانزل الکتب واليه دعا الرسول وعليه جاهد ٠‏ 
والشرك غالب على التفوس » وهو كما جاء فى الحديث ( هو فى هذه الامة 
أخفى من دبيب النمل ) ۰۰۰ وكثيرا ما يخالط النفوس عن الشهوات الخقية 
ما یفسد عليها تحقيق محيتها لله وعبوديتها له واخلاص ديتها له ۰۰۰ وعن 
كعب بن مالك عن النبی صلى الله عليه وسلم انه قال ( ماذئيان جائمان ارسلا 
فى زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه  )‏ قال 
الترعنی : حديث حسن صحیح ٠‏ قبين صلی الله عليه وسلم أن الحرص على 
امال والشرف قى افساد الدين لا ينقص عن اقساد الذئيين الجائعين لزريية 
الغتم - وذلك بين قان الدين السلیم لا يكون قيه هذا الحرص ء وذلك أن القلب 
اذا ذاق حلاوة عيوديته لله ومحيته له لم يكن شىء احب اليه من ذلك حتى 
يقدمه عليه » وبذلك يصرف عن اهل الاخلاص لله السوء والقحشاء كما قال 
تعالى ( كذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء اته عن عبادنا المخلصين ) ۰۰۰۰ 
بخلاف القلب الذى لم يخلص لله قان قیه طلبا وارادة وعيا مطلقا » فيهؤى 
كل ما یستح له ويتشبث بما يهواه ۰۰۰۰ فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير 
المحرمة فیبقی آسیرا عبدا ۰۰۰ وتارة يجتذيه الشرف والرئاسة » فترضيه 
الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من یثنی عليه بالباطل ويعادى من يذمه ولو 
بالحق ٠‏ وتارة يستعيده الدرهم والدینار . وامشال ذلك من الأمور التى 
تستعيد القلوب والقلوب تهواها › فيتخذ الهه هواه ویتبع هواه بقير هدی من 
الله » ومن لم يكن خالصا لله بحيث يكون الله آحب اليه من كل ما سواه 
ويكون ذليلا له خاضعا استعيدته الکائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان 
من الغاوین اخوان الشیاطین وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا یعلمه الا 
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الله ٠‏ وهذا آمر ضرورى لا حيلة فيه » فالقلب ان لم يكن حنيفا مقبلا على الله 
.معرضا عما سواه كان مشركا ۰۰۰۰ » وينقل ابن تيمية حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « تعس عبد الدرهم » تعس عبد الديثار ؛ تعس عبد 
القطيفة » تعس عبد الخميصة ۰۰۰ ان اعطی رضى واذا منم سخط » ثم يقول 
« وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة او بصورة ونحو ذلك من اهواء نقسه , 
ان حصل له رضى وان لم يحصل له سخط ٠‏ فهذا عبد ها يهواه من ذلك » وهو 
.رقيق له , اذ الرق والعبودية فى الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما 
استرق القلب واستعيده فالقلب عبده ۰۰۰۰ فالعبد لابد له من رزق وهو 
محتاج الى ذلك » قاذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا اليه واذا طلبه 
من مخلوق صار عبدا لذلك الخلوق فقيرا اليه » ولهذا كانت مسالة المخلوق 
محرمة قى الاصل وانما آبیحت للضرورة ۰۰۰۰ وكلما قوى طمع العيد فى 
قضل الله ورحمته لقض.اء حاجته ودفع ضرورته قويت عيوديته له وحريته 
.مما سواه » فكما أن طمعه قى المخلوق يوجب عيوديته له فیاسه مثه يوجب غنى 
قلبه عنه ۰۰۰۰ واعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف 
قلبه عن العبودية لله ٠‏ لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث 
کین قلبه معتمد! اما على رئاسته وجنوده واتباعه رممالیکه واما علی اهله 
واصدقاگه واما على امواله وذخاثره واما على ساداته وكبريائه کمالکه وملکه 
وشيخه ومخدومه وغیرهم ممن هو قد مات او يموت › وقد قال تعالی ( وتوکل 
على الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وکفی به بذتوب عباده خبیرا ) ۰ وکل 
من علق قلبه بالخلوقین آن ینصروه أو برزقوه أو أن بهدوه خضع قلبه لهسم 
وصار فیه من العيودية لهم بقدر ذلك » وان كان فى الظاهر امیرا لهم مدبرا 
لامورهم متصرفا يهم ۰۰۰۰ وأها اذا كان القلب - الذی هى ملك الجسم ب 
برقيقا مستعبدا متیما لخير الله » فهذا هو الذل وا لاسر المحض والعبودية الذليلة 
ما استعبد القلب ۰۰۰۰ فالحرية حرية القلپ والعبودية عيودية القلب كما ان 
الختی غنی النفس . قال النبی صلی الله عليه وسام ( لیس الغنی عن كثرة 
.العرض وانما الغنی غنی النفس ۰۰۰۰ قال تعالی ( ان الصلاة تنهی عن 
الفحشاء والنکر » ولذکر الله كبر ) ء فان الصلاة فیها دقع مکروه وهو 
الفحشاء والنکر وقیها تحصیل محبوب وهو ذکر الله » وحصول هذا المحيوب 
"كبر من دفع ذلك الکروه ۰۰۰۰ وكذلك طالب الرئاسة والعلو فى الارض قلبه 
رقيق لمن يعينه علیها ولو كان فى الظاهر مقدمهم والطاع فیهم فهو فى الحقيقة 
يرجوهم ویخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ویعفو عما يجترحونه ليطيعوه 


۱ 


ویعنتوه ۰ والتحقیق أن كلاهما فيه عبودية للآخر ء وكلاهما تارك لحقنقة 
عيادة الله * وان كان تعاونهما على العلو فى الأرض بغیر الحق كاتا بمنزلة 
التماونین على الفاحشة أو قطع الطریق ء فكل واحد من الشخصین » لهواه 
الذی استعبده واسترقه مستعبد للآخر ۰ وهکا ایضا طالب الال . قان ذلك 


.المال بستعبده ویسترقه » (۱) ٠‏ 


قماذا يتشد دعاة الاصلاح فى کل زمان ومکان » آقوی من هذا التحریر 
للنفس عن داخلها واعماقها عن طریق تصحیح الاعتقاد والایمان ؟؟ ان التحریر 
بكلمات تقال وفکر یصاغ وقوانین یکتبها البشر للیشر هیهات أن يبلغ ما تبلقه 
العقيدة الصحيحة التی تنفث العبودية لله فى آعمق الاعماق » فتتفث معها 
التحرر من كل الاغیار والشرکام والانداد » وتقتل جرائیم الانقیاد لشیء من 
هو لاء ۰ وهذه نقطة الیدء وحجر الأساس لكل دعوة للاصلاح والتصحیح ٠‏ 


لهذا كانت العقيدة الصحيحة التی دقتدی قدها بالسلف الصالح هی رآس 
الأمر وعموده فى كل دعوة لتجديد امر هذا الدين واتهاض آمته ۰ فليس كل 
رجوع الى الاصل رجعية مذمومة مثلما يدين الفكر الغربى الذى يحذر الرجوع 
الى ساطة الكهتوت والكنيسة ٠٠٠‏ أن الاأمر على العكس تماما قى دين 
الاسلام » قالرجوع الى الاصل ينقى ما آفرخته الأهواء والأوهام والتقاليد على 
مر الأجيال وفی مختلف الییئات ۰ ویعید الدین غضا طریا مستمدا من ینبوعه 
النقی الصافی من الاکدار ! 


وهکتا اتخذت كل دعوة معاصرة مخلصة للاصلاح « السلقية » اساسا 
ومتطقا ۰۰۰۰ فالعقيدة السلفية الصحيحة تطلق القوی والطاقات وتخلص 
الانسان من العبودية للانسان ۰۰۰۰ وها اصدق ريعى بن عامر حين دخل 
على رستم قائد الفرس - كما روی‌الطبری‌ف‌خبر ایتداء آمر (القادسیة)(۲) سنة 
۶ هه قساله ما جاء بكم ؟ فقال : الله ايتعثنا والله جاء بتا ء لنخرح من شاء: 
من عبادة العباد الى عبادة الله ء ومن ضيق الدنیا الى سعتها » ومن جور 
الادیان الى عدل الاسلام ۰ فارسلنا يدينه الى خلقه لتدعوهم اليه ۰۰۰۰ » * 
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والعقيدة السلقية الصحيحة كما تنفى الاستسلام والانقياد والخضوع. 
يفير حق » تنفى السلبية والتواكل وهجر الدتیا واعتزال الخلق ۰۰۰۰ فالتوكل 
الشروء غير التواكل الذموم » وانما يعبد الله بالامر بالمعروف والنهی عن 
اننكر ومخالطة الناس وتحمل آذاهم » ويتقى الله فى التعامل مع خلقه » وتيتخى 
الآخرة فى السعی والعمل بهذه الدنيا « ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف 
والتهی عن المنكر بحسب الامكان والجهاد فى سبیله لأهل الكفر والنقاق » 
فيجتودون فى اقامة ديته مستعینین به رافعين مزيلين بذلك ها قدر من السيئات 
داقعدن بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك » كما يزيل الانسان الجوع الصاضر 
بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل » وكذلك اذا آن أوان البرد دفعه باللباس , 
وكذلك كل مطلوب يدفع به مکروه ۰ كما قالوا للنبى صلی الله عليه وسلم : 
يا رسول الله ارایت آدوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقى نتقى بها : 
هل ترد من قدر الله شیثا ؟ فقال : هى من قدر الله ٠‏ وفى الحديث : ان الدعاء 
والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض ۰ فهذا حال المؤمنين بالله 
ورسوله العابدين لله ٠‏ وكل ذلك من العبادة ٠‏ وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة 
الكونية ‏ وهی ريوبيته تعالى لكل شىء - وبجعلون ذلك مانعا من اتباع امره 
الدیتی الشرعى على مراتب من الضلال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما 
قیحتجون بالقدر فى كل ما يخالفون الشريعة » وقول هؤلاء شر من قول اليهود 
والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا ( لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آياؤتا ولا حرمنا من شىء ) وقالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) ٠‏ 
وهؤلاء من عظم هل الأرض تناقضا ٠‏ بل كل من احتج بالقدر فانه متناقض ! 
فانه لا يمكن أن يقر كل آدمى على ما يفعل ٠‏ فلا بد اذا ظلمه ظالم أو ظلم 
الناس ظالم وسعى فى الأرض بالقساد أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم 
بما يكف عدوانه وعدوان امثاله , فيقال له : ان كان القدر حجة قدع كل واجد 
یفعل ما يشاء بك ويغيرك وان لم يكن حجة بطل أصل قولك ۰۰۰۰ واصحاب 
هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا 
يلتزمونه » وانما هم يتيعون آراءهم وآهواء‌هم : كما قال فيهم بعض العلماء : 
انت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبری ١‏ ای مذهب وافق هواك سذهيت 
به !! ۰۰۰۰ وقد يقولون : من شهد الارادة سقط عنه التكليف » ويزعمون أن 
الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الارادة , فهولاء يفرقون بين العامة 
والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا ان الله خالق افعال العباد 
وانه مريد ومدبر لجمیع الکائنات ٠‏ وقد یفرقون بين من يعلم ذلك علما وبین 
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من يراه شهودا فلا يسقطون التكليف عمن یوّمن بذلك ويعلمه فقط ولكن 
يسقطونه عمن يشهده فلا یری لنفسه قعلا أصلا » وهولاء یجعلون الجیر واثبات 
القدر مانعا من التکلیف على هذا الوجه ۰۰۰۰ ثم العتزلة آثبتت الأمر والنهی 
الشرعیین دون القضاء والقدر اللذین هما ارادة الله العامة وخلقة لأقعال 
العباد » وهوّلاء آثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهی فى حق من شهد 
القدر اذ لم يمكنهم نفی ذلك مطلقا ٠‏ وقول هؤلاء شر من قول العتزلة » لهذا 
لم يكن فى السلف من هؤلاء أحد ۰ وهؤلاء يجعلون الأمر والنهى للمحجوبين 
الذين لم یشهدو | هذه الحقيقة الكوتية , ولهذا يجعلون من وصل الى شهود هذه 
الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهى ويقولون انه صار من الخاصة » وريما تاولوا 
على ذلك قوله تعالى ( واعيد ربك حتى بأتيك اليقين  )‏ فاليقين عندهم هو 
معرفة هذه الحقيقة ٠‏ وقول هؤلاء كفر صريح . وان وقع قيه طواتف لم يعلموا 
أنه كقر ء فانه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن الامر والنهى لازمان لكل 
عيد ما دام عقله حاضرا الى أن يموت لا يسقطان عثه لا بشهوده القدر ولا بغير 
ذلك ۰ فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له ۰۰۰ وقد كثرت مثل هذه القالات فى 
المستاخرين » وأما المتقدمون من هذه الامة فلم تكن هذه القالات معروفة فيهم 
وهذه القالات هی عحادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سييله ومشاقة له 
وتکذیب لرسله ومضاده له فی حکمه » وان كان من يقول هذه القالات قد يجهل 
ذلك ويعتقد أن هذا الذى هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين 
فهو ف ذلك يمنرّلة من يعتقد أنالصلاة لاتجب عليه لاستغناته عتها يما حصل له 
من الأحوال القلبية أو أن الخمر حلال له لكوته من‌الخواص الذين لایضرهم شرب 
الخمر أو أن القاحشة حلال له لأنه صار كاليحر لا تكدره الذتوب ‏ وتتن 
ذلك !! ۰۰۰ وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة . كما یسمون ما 
يشهدون من القدر حقيقة » وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذی لا يتقيد 
صاحبه بامر الشارع وتهيدولكن بما يراه ويذوقه ويجده ف‌قلبه مع ماقيه من غقلة 
عن الله جل وعلا ۰۰۰ واصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على التص المنزل 
من عند الله وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله فان الذوق والوجد وتحو 
ذلك هو بحسب ما يحبه العيد ويهواه » فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته 
وهواه ٠‏ فاهل الايمان لهم من الذوق والو-بد مثل ما بينه النبى صلى الله عليه 
وسلم بقوله قالحدیث الصحيح : (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : منكان 
الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ء ومن كان يحب المرء لا يحيه الا لله . 
ومن كان یکره أن برجم فى الكقر بعد أن أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى فى 
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للثار ) ۰۰۰ راما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل حسبه ٠‏ قيل لسفيان 
ابن عيينة : ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم ؟ فقال : انسیت قوله 
تعالى ( واشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم ) - او نحو هذا من الكلام ۰۰۰ 
ولهذا يميل هولاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التى تهيج المحية المطلقة 
التى لا تختص باهل الايمان بل يشترك فیها محب الرحمن ومحب الاوثان ومحب 
الصلبان ومحب الأوطان ومحب الاخوان ومحب المردان ومحب النس‌وان ٠‏ 
وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة 
وما كان عليه سلف الأمة ۰ فالخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحسده 
وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله آبدا ۰۰ بل يكون متبعا 
لهواه بغير هدى من الله ۰ قال تعالى ( ١م‏ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم 
باذن به الله ) ۰ ومن هؤلاء طائفة هم اعلاهم عندهم قدرا مستمسكون بما 
اختاروا بهواهممنالدين فاداء الفرائض المشهورة » واجتنابالمحرمات الشهورة» 
لكن دضلون بترك ها أمروا يه من‌الأسباب التى هی‌عيادة » ظانين أن العارف‌ان! 
شهد القدر عرض عن ذلك ۰ مثل من يجعلالتوكل منهماو الدعاء منهم من مقامات 
العامة دون‌الخاصة بتاء علی‌آن من‌شهد القدر علم أن ما قدر سیکون‌فلا حاجة به 
الى ذلك . وهذا ضلال مبین ۰ فان الله قدر الأشياء باسباپها كما قدر السعادة 
والشقاوة پاسبابهما ۰۰۰ فكل ما امر الله به عباده من الأسباب فهو عيادة » 
والتوکل مقرون بالعبادة كما فی قوله تعالی ( فاعبده وتوکل عليه ) ۰ ومعهم 
طائفة قد تترك الستحیات من الاعمال دون الواجبات قتنقص بقدر ذلك ۰ ومنهم 
ومعهم طائفة یغترون يما يحصل لهم من خرق عادة » هثل مكاشفة . واستجابة 
دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك » فیشستفل (حدهم بهذه الامور عما آمر به من 
العبادة والشکر ونحو ذلك ۰ فهذه الامور ونحوها کثیرا ما تعرض لاهل 
السلوك والتوجه وانما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذى بعث به رسوله 
قى كل وقت » كما قال الزهرى : كان من مضى من سافنا يقول ( الاعتصام 
بالستة نجاة ) » وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله : مثل سفينة نوج من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ! ۰۰۰ فما كان من البدع قى الدين التىليست 
قى الكتاب ولا فى صحيح السئة » فانها - وان قالها وعمل بها من عمل .. ليست 
مشروعة . فان الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل 
الصالح » ٠ )١(‏ 


۰ ۷۵ - ۷۱ ابن تيمية : العبودية ص‎ )١( 


۱۸ 


هذه عقيدة الس لف فى حقيقتها الصافية وآثارها الايجابية النافعة فى 
صلاح التفس واصلاح الخلق » تطلق طاقات العقل والنقس والبدن وفقا لأمر 
الله وايتغاء مرضاته ورجاء مثوبته » ولا تقتطع الانسان من الدنیا ولا تعزله عن 
الناس » وانما تقيم التوازن الرشيد باقامة ميزان القسط بين الغاية والوسيلة ء 
كما يقول تعالى « ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم » وآتيتاه من الكنون 
ما ان مفاتحه لتتوء بالعصبة اولی القوة ٠‏ ان قال له قومه لا تفرح ؛ ان الله 
لا يحب الفرحين ٠‏ وابتغ فيا اتاك الله الدار الاخرة » ولاتئس نصبيك منالدنيا » 
واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض ‏ ان الله لا يحب 
المفسدين » قال : انما اوتيه على علم عندى ١‏ او لم يعلم أن الله قد اهلك من 
قلبه منالقرون من‌هو اشد منه قوة واکثر جمعاء ولا يسئل من ذتويهم المجرمون» 
(القصص /۷۸-۷۱) : يقول ابن خلدون « واعلم أن الدتيا كلها واحوالها عند 
الشارع مطية للآخرة » ومن فقد المطية فقد الوصول ۰ وليس مراده قیما ينهى 
عنه او يذعه من أقعال البشر أو يندب الى تركه اهماله يالكلبة أو اقتلاعه من 
أصله وتعطيل القوى التى بنشا عليها بالكلية » انما قصده تصريفها فى اغراض 
الحق جهد الاستطاعة حتى تعيد القاصد كلها وتتحد الوجهة » كما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( من كانت هجرته الى الله ورسوله قهجرته الى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا یصیبها او امراة یتزوجها قهجرته الى 
ما هاجر اليه ) ۰ فلم ینم الغضب وهو يقصد نزعه من الاتسان فاته لو زالت 
عنه قوة الغضب لفقد منه الانتصار للحق وبطل الجهاد واعلاء كلمة الله واتما 
يذم الغضب للشيطان واللأغراض الذميمة ٠‏ قاتا كان الغضب لذلك كان مذموما 
واذا كان الغضب فى الله ولله كان ممدوحا وهو من شمائله صلى الله عليه 
وسلم ۰ وكذا ذم الشهوات ایضا لیس الراد ابطالها بالكلية ٠٠٠‏ وانما الراد 
تصریفها فیما أبيح له باشتماله على الصالح لیکون الانسان عبدا متصرفا طوع 
الأرامر » (۱) وهکذا يملك الرء شهواته لکن لا تملکه ولا یفقدها تماما » انما 
یوجهها ویعلیها ویجمل هواه تبعا لامر الله ورسوله ۰ 


)١(‏ ابن خلدرن : القدمة ( وهی الجزء الأول من تاریخه  )‏ ط ۲ بیروت 
۷ م ص ۲۵۸ - ۳۵۹ ۰ 


۱۹ 


السلفدة : رجوع ‏ الى هدى السلف منذ عهد الرسالة : 


واعتقاد السلف وعملهماللذان ينبغىان نهتدى بهديهما قائم منذ بلغ رسول. 
الله صلواتالله عليه دعوته وتبعه عليها صحايته « خير القرون وافضل الأمة 
واکرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين » كما تقدم من ۰ قول ابن تيمية فى 
رسالته التدمرية « وآبر هذه الأمة قلويا واعمقهم علما واقلهم تكلفا »ساكما 
تقل ابن تيمية عن عبد الله بن مسعود ٠‏ وقد تتايع على اعتقاد الس لف 
وعملهم الصالحون من هذه الامة خاصتهم وعامتهم » فعرف عنهم 
الفرحيف فى السبلم والقول ::والتوحيةفن اللخسبه والورانه والتعيل 2 
فكان توحيدهم مکتملا فيه الهدى والاسوة والقدرة لكل من داء بعسدهم, 
ولم يبتدع ذلك آو يخترعه ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب . وانما 
التزموا ما تعاقب عليهم السلف الصالح فى القرون المتوالية « وقد علم آن 
طريقة سلف الامة وائمتها اثبات ما آثبته - الله - من الشسفات غير تكبيف 
ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل ۰۰۰ ولهذالما سثل مالك وغيره من 
السلف عن قوله تعالی ( الرحمن على العرش استوى ) قالوا : الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والايمان به واجب وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايمان » (۱) ۰ 
يقول ابن كثير عن قوله تعالى « ثم استوى على العرش » الذى تضمنه الآية 
« ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة ایام ثم استوى على العرش 
یغشی اللیل والنهار يطلبه حنیثا والشمس والقمر والنجوم مس خرات بامره 
الا له الخلق والامر تبارك الله رپ العالین » ( الاعراف / ۵۶ ) : « فاللناس فى 
ها الق متالات كثيرة جا لين هذا عرشم لها واو نيلك فى هذا 
القام مذهب السلف الصالح مالك والاوزاعی والثورى والليث بن سعد 
والشافعى وأحمد واسحق بن راهويه وغيرهم من‌ائمة المسلمين قديما وحديثا ب 
وهو امرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ۰ و الظاهر التبادر 
الى اذهان المشبهين متفى عن الله فان الله لا يشبهه شىء من خلقه ( ئيس کمثله 
شى وهو الشت‌نیع اللضیر ) بل امن كما قال الأثمنة ؛ متهم تغب بن بخبان 
الخزاعی شيخ البخارى قال : ( من شبه الله بخلقه كفر , ومن جحد ما وصفه 
الله به نفسه فقد كفر ) ٠‏ ولیس فیما وصف الله نفسه ولا رسوله تشبيه » فمن 
آثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والاخبار الصحيحة على الوجه 


(۱) ابن تيمية : الرسالة التدمرية من ۷ , 55 ٠‏ 


۱۰ 


#لذى بلیق بجلال الله ونفى عن الله تعالى التقائص فقد سلك سبیل الهدی » 
(ج ۲ ص ۲۲۰) ۰ 


وقبل ابن تيمية ( التوفی سنة ۷۲۸ه ) بقرون وبالتالی قبل محمد ين 
.عبد الوهاب بقرون اکثر وزمن آبعد - کتپ اپو جعفر احمد بن محمد ين سلامة 
الازدی الصری الحنفی النسوب الى قرية ( طحا ) من صعید مصر والتوفی 
سنة ۲۲۱ ه کتابه فى العقيدة السلفية العروف « بالطحاودة » ۰ وصاحبه كان 
«شافعيا وهو ابن اخت‌الزنی صاحب الشافعی ؛ ثم تحول الطحاوی‌الی الحنفية * 
وقد شرح کتابه فى العقيدة الس لقية صدر الدین على بن محمد بن ابى العز ب 
وهر حنفی آدضا كان قاضى القضاة بدمشق والقاهرة وتوفى سنة ۷۹۲ ه ۰ 
.وشرح الطحاوى مصدر جليل فى العقيدة السلفية ومرجم اساسی لطلاب العلم 
وان كان الكاتب والشارح من اتباع هذهب آبی حنيفة » فقد كان اعتقاد السلف 
تهج الأئمة جمیعا وتابعیهم باحسان وقد طبع الکتاب ولا على نفقة عبد العزیز 
آل سود مؤسس هذه الدولة , ثم طبعته اخیرا كلية الشريعة بجامعة الامام 
-محمد بن سعود الاسلامية * وقد أجمل الکتاب مباحث التوحید « أحدها : الکلام 
فى الصفات ‏ والثانی : توحدد الريويية وبیان أن الله وحده خالق کل شىء . 
والثالث توحید الالهیة وهو استحاقاقه سبحانه وتعالی أن يعيد وحده لا شريك 
له » ثم یذکر أن « التوحید الذی دعت اليه رسل الله وتزلت يه کتبه نوعان : 
توحید فى ا لاثبات والمعرفة اى اثبات حقيقة ذات الرب تعالی وصفاته وافعاله 
واسمائه لیس کمثله شىء كما اخبر عن نفسه ۰ وتوحيد الطلب والقصد ۰۰۰۰ 
وغالب سور القرآن متضمن لنوعی التوحید › بل كل سورة فى القرآن » ۰ 
وأوضح الکتاب ان « التوحدد الذی دعت اليه الرسل ونزلت به الکتب هو توحید 
الالهية التضمن توحید الريوبة وهو عبادة الله وحده لاشریك له » فان الشرکین 
من العرب کانوا بقرون بتوحید الريوية وان خالق السموات والارض واحد ۰۰۰ 
ولم یکونوا یعتقدون قى الاصنام آنها مشاركة لله فى خلق العالم » بل كان حالهم 
قیها کحال امثالهم من مشرکی الامم من الهند والترك والبربر وغیرهم » تارة 
یعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحین ویتخذونهم شقعاء ویتوسلون بهم الى 
الله ۰۰۰ وقى الصحيحين انه صلوات الله وسلامه عليه ذكر فى مرض 
موته كنيسة يارض الحيشة وذکر من حسنها وتصاوير فيها قال 
( ان اراک اذا مات قيهم الرج ل الصالح بنوا على 
تبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير . أولئك شرار الخلق عند الله يوم 


"١ 


ر ان كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد , فلا تتخذوا القبور 
مساجد فانی أنهاكم عن ذلك ) ومن أسياب الشرك عبادة الكواكب ۰۰۰ وكذلك 
الشرك بالملائكة والجن واتخان الأصنام لهم ٠‏ وهؤلاء كانوا مقرين بالصانم 
وانه ليس للعالم صاتعان ۰۰۰ فعلم أن التوحيد الطلوب هو توحيد الالهية 


الذى يتضمن توحيد الريوبية » ٠ )١(‏ 


وهذا الكتاب الجليل كما يجلى الحق يبرز الباطل , وكما يامر بالمعروف 
ینهی عن النکر ۰ فهو یکشف اصحاب الاقعال الخارجة عن الکتاپ والسنة 
ویصورهم للعیان صورا فاضحة معپرة . فهم آنواع « نوع منهم اهل تلبیس 
وكذب وخداع الذين یظهر آحدهم طاعة الجن له أو یدعی الحال من اهل الحال 
من المشائخ التصایین والفقراء الکذابین والطرقية المكارين » فهؤلاء یستحقون 
العقوبة البليغة التی تردعهم وامتالهم ۰ وقد یکون فى هؤلاء من یستحق القتل 
کمن یدعی النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شىء من الشريعمة 
ونحو ذلك ۰۰۰ وتوع منهم بالأحوال الشيطانية والتصسوف ومخاطبته رجال 
الغیب وآن لهم خوارق تقتضی انهم أولياء الله » وکان من هوّلاء من یعین 
الشرکین على السلمپن ویقول أن الرسول امره بقتال السلمین مع الشرکین 
لکون السلمین قد عصوا ! » وهؤلاء فى الحقيقة اخوان الشرکین ۰۰۰ ویقول 
تالقان اتققوام يسك الديع كال + رها کلام بال بل الواعب عر 
[قعالهم واحوالهم على الشريعة الحمدية فما وافقها قبل وما خالفها رد كما قال 
النبی صلی الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه آعرنا فهو رد ) وفی رو اية 
( من أحدث قى آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ) ۰ فلا طريقة الا طريقة الرسول 
صلی الله عليه وسام ولا حقيقة الا حقيقته ولا شريعة الا شریعته ولا عقيدة 
ال عقیدته » ولا يصل آحد من الخلق بعده الى الله ورضوانه وجنته وکرامته 


(۱) « شرح الطحاوية » وهو شرح صدر الدین على بن على بن محمد 
أبن أبى العز الحتفی لکتاب آبی جعفر احمد بن محمد بن سلامة الازدی الصری 
وكان شافعيا وتحول للحنفية ‏ تحقیق احمد محمد شاكر - طبعة كلية الشريعة 
بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ الرياض سسنة ١1705‏ ه 
ص ۲۲ ٣۵ ۲۸ ۲٦١‏ ۰ 


۲۲ 


الا بمتابعته باطنا وظاهرا , ومن لم يكن له مصدقا فيما آخير ملتزما. لطاعته . 
فيما أمر فى الأمور الباطتة التى فى القلوب والاعمال الظاهرة التى على الأيدان» 
لم يكن مؤمنا فضلا عن آن يكون وليا لله تعالى » ولو طار فی‌الهواء ومشى على 
الماء وانقق من الغيب واخرج الذهب من الخشب » ولو حصل له من الخوارق 
ما عسی أن یحصل فانه لا يكون مع ترکه الفعل الآمور وعمل الحظور الا من 
اهل الاحوال الشيطانية ۰۰۰ فمن اعتقد فى بعض البله مع ترکه لتابعة الرسول 
فى أقواله واقعاله واحواله أنه من اولیاء الله ویفضله على متیعی طريقة الرسول 
صسلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطیء قى اعتقاده - ٠‏ - قال موسی 
ابن عبد الأعلى الصوفی : قلت للشافعی : أن صاحينا الليث يقول : ان رایتم 
الرجل يمشى على الاء قلا تغتروا به حتى تعرضو! آمره على الكتاب والسنة ٠‏ 
فقال الشافعى : ۰۰۰ بل اذا رایتم الرجل يمشى على الماء ويطير قى الهواء 
فلا تغتروا به حتى تعرضوا آمره على الكتاب ٠‏ ۰۰ والطائقة الملامية وهم الذين 
يفعلون ما بلامون عليه ويقولون تحن متيعون قى الباطن ۰۰ ردوا ياطلهم يباطل 
آخر ! ۰۰۰ واما الذين يتعب دون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع 
والجماعات فهم الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم یحسبون اتهم یحستون 
صتعا ۰۰۰ واما من بتعلق بقصة موسى مع الخضر قى تجويز الاستفتاء عن 
الوحی بالعلم اللدنی الذى بدعيه يعض من عدم التوقيق فهو ملحد زندیق ۱(۰۰) 


واتما تهدف كل نهضة حاضرة او عاضية أو مستقبله أن تخلص الامة من 
(البلة) واتباعهم ۰ ومن البلاهة والضلالة ٠‏ وان تحرر العقول والتفوس وتطلق 
طاقات الانسان فى الفكر الرشيد الایجابی والعمل الصالح البناء ۰۰۰ فلا غرو 
أن تكون الدعوة السلفية فى كل عصر هی أمل الشقاء من الأسقام والأوهام . 
والسبيل لتحطيم الآصار والاغلال ۰ والنهوض والمسير قدما تحو الامام 
الرجوع الى الكتاب والسنة والاهتداء بسلف الامة هو ضمان المسير الى 
مستقبل اقضل ۰۰۰ وهكذا تكون السلفية دعوة معاصرة دائما ۰۰۰ وكما قيل 
بحق : ان اصدق العبودية (لله) هو اعلی درجات الحرية (بالنسية للانسان) ! 


(۱) شرح الطحاوية ص ۶80۷ - 8٩۳‏ 


۳۳ 


محدود الاثر والنطاق , فكيف يزيغ المتصوفة وسدنة الأضرحة وهم منتشرون 
بين العامة ويجتذبون الكثيرين من مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية ٠ ۰۹٩‏ 
لا عجب أن اختص دعاة السلفية هؤلاء بالانکار ٠‏ وحرصوا على بیان حقيقة 
بدعهم القكرية والسلوكية أعام الناس .. وبراءة الاسلام الصحيح من ارهامهم 
واهوائهم وضلالتهم وآباطیلهم ۰۰۰ 


ان المؤمن يعبد الله , وتجمع لله وتوحیده له سبحانه بالربوبية والالهية 
الاتجاه اليه جل وعلا بمشاعر الرجاء والخوف والحبة معا لا ینفصل آحدها 
عن الآخر . « ولهذا قیل : من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجیء , ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروری ( أى من الخوارج اذ كان اول تجمم لهم بحروراء 
قرب الكوفة ) » ومن عبده بالحب فهو زندیق ۰ ومن عيده بالخوف والرجاء 
والحب فهو مؤمن موحد» ۰ وذلك أن الحب الذی لیس معه رجاء ولا خوف يبعث 
النقس على اتبا ع هواها . وصاحبه انما يحب فى الحقيقة نفسه وقد اتخذ الهه 
هواه ‏ فلهذا كان زنديقا ٠‏ ومن هنا دخلت اللاحدة الباطتية كالقائلين بوحدة 
الوجود . فان هوّلاء سارکهم عن هوی ومحبة فقط لیس معه رجاء ولا خوف , 
ولهذا یتنوعون ۰۰۰ ( کل حزب ہما لدیهم فرحون ) ۰ وهم (أى بعضهم ) فى 
الحقيقة ینکرون محبة الله » ولکن یقولون : الحکمة هی التشبه به » ولهذا كان 
اين عربی ( ابو بكر محی الدین محمد بن على ين محمد الحاتمى الطائی 
۰ - ۱۳۸ ه) یچعل الولی لله هو التشبه به فى التخلق پاسماثه وینکر اللذة 
بالشافدة والحطاب ۰۰۰۰ لاتا على صنلة مشاهدة وجود فطق ولا لذة فيه : 
ووقع بينه وبينها شهابالدين السهروردی رأبى حفص عمر بن محمد بن عبد الله 
ابن عموية من شیوخ الصوفية وققهاء الشسافعية وصاحب كتاب ر عوارف 
العارف 5175 ب ۱۳۲ ه وهى غير السهروردى القتول ) منازعة : هل حين 
يتجلى لهم يخاطيهم ؟ فاثبت شهاب الدين ذلك كما جاءت به الآثار , وانکر ذلك 
ابن عربى وقال : مسكين هذا السهروردی ؛ نحن نقول نه عن تجلى الذات وهر 
يقول عن تجلى الصفات ! » ٠ )١(‏ 


)١(‏ ابن تيمية ‏ جاعع الرسائل بتحقيق محمد رشاد سالم ‏ المجموعة 
الأرلى ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ 
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ومن اصدق من الله قيلا اذ يقول فى محكم تنزيله « قماذا بعد الق 
الا الضلال » قأنى تصرقون » ! (يونس /۲۲) ويجيب أبن تيمية عن حال الحلاج 
الحسين ين منصور ( قتل سنة بضع وكلاثمائة للهجرة ) : هل كان صديقا 
آو زنديقا ؟ وهی الذى غلا وغلا قيه اناس افتتتوا به فكريا , متهم معاصرون 
غربیون قد يكونون ارتاوا قى قوله بالحلول مسمه من زعمهم تجيسد الله 
فى المسيح ‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » وارتاوا فى قتله وصليه تكرارا 
لا حدث للمسيح بزعمهم ایضا » وعلى رأسهم المستشرق القرنسى المعروف 
لويس ما سينيون ۰۰۰ يقول ابن تيمية فى جلاء وهو الذى اس تقر فى يقينه 
صراط الله الستقیم لاعوج فيه » وعقيدة السلف بیضاء نقية « ۰ لم يکن من 
اولیاء الله المتقين » يل كان له عبادات وریاضات ومجاهدات بعضها شیطانی 
ویعضها نقسانی » وبعضها مراقق للشريعة من وجه دون وجه - فلبس الصق 
بالباطل ۰۰۰ وذکر ابو عبد الرحمن السلمی قى ( طبقات الصوفية ) أن کثیرا 
من الشایخ ذموه وانکروا عليه وام یمدوه من مشایخ الطریق واکثرهم حط 
علیه »ومين نمه وحط عليه ایو القاسم الجنید , ولم یقتل فی حياة الجنید ۰۰ 
قان الجنید توفی سنة ثمان وتسعین ومائتین والحلاح قتل سنة بضع وثلاشمانة 
۰ واولیاء الله العالون بحال الحلاح فليس واحد منهم یعظمه » ولهذا! لم 
یذکره القشیری فى مشایخ رسالته وان كان قد ذكر من کلامه کلمات 
استحسنها ۰۰۰ وکان عمرو بن عثمان ( الکی ) یذکر انه کاقر ويقول : كنت 
هعه فسمع قارثا يقرأ القران فقال : آقدر أن اصنف مثل هذا القرآن او ثحو هذا 
الکلام ! وکان یظهر عند کل قوم ما یستجلبهم الى تعظیمه فیظهر عن اهل السنة 
آنه سنی وعند اهل الشيعة أنه شیعی » ویلبس لباس الزهاد تارة ولباس الاجناد 
تارء ۰۰ فكل من خرح عن‌الکتاب والسنة كان له حال من مكاشفة أو تأثبر فانه 
صاحب حال نفسانی أو شیطانی ‏ وان لم يكن له حال بل هو یتشبه باصحاب 
الاحوال قهو صاحب حال بهتانی ۰۰۰ ومن اعتمد على مكاش فته التی هی 
من اخبار الجن كان کذبه اکثر من صدقه ۰۰۰ وکلما بعدوا عن الله ورسوله 
صلی الله عليه وسلم قربوا من الشیطان ۰۰۰ ولم یمیز بين الاحوال الرحمانية 
والنفسائية اشتبه عليه الحق بالباطل » (۱) ˆ 


)١(‏ الصدر السایق ص ۱۸۷ - ۱۹۹ ۰ وانظر كيف مين ابن تيمية رحمه 
الله واجزل مثوبته بين اصحاب‌الحال «النقسانی) واصحاب‌الحال (الشيطاثى)» 
فللنفس طاقة توّدی ریاضتها وتنمیتها الى تقویتها كما تؤدى رياضة البدن الى 
قوته » ولو لم تتبع صاحبها الشیطان أو يعيده ۰۰ ومثل هذه الرياضة وتمارها 


Yo 


وان تيمية يكشف الاعتقاد فى ( الحلول ) أو ( الاتحاد ) الذى يؤمن به 
بعض التصوفة ويستهوى آخرين وان لم يدركوا ابعاده ونتانجه » وهى يهتك 
ستره ویجلی حقيقته لمن حجبت عنهم » ویبرز كقر العارفين به المصرين عليه ٠‏ 
فالاتحادية « يقولون ان وجود الخالق هو وجود الخلق » وحتى يصرحون بأن 
يغوث ويعوق ونسرا وغیرها من الاصنام هو وجودها وجود الله وانها عبدت 
بحق » وکذلك (العجل) عبد بحق » وان موسی‌آنکر علی‌هارون من نهیه عن عبادة 
العجل » وان فرعون كان صادقا فى قوله انا ربكم الاعلی - وانه عين الحسق › 
وان العبد اذا دعا الله تعالی فعین الداعی عين الجیب » وان العالم هويته 
ليس وراء العالم وجود اسلا ۰۰۰ وهم مع هذا الکفر والتعطیل الذی هو شر 
من قول الیهود والنصاری , بدعون أن هذا العلم لیس الا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء الذی بدعونه » وان خاتم الأنبياء انما بری هذا العالم من مشكاة 
خائم الاولداء » وان خاتم الاولداء داحذ من ال معدن الذى داخث منه الملك الذی 
بوحی به الى خاتم الأتبياء » وهو فى الشرع مع موافقته له فى الظاهر مشکاة 
فى الباطن » ولا بحقاج أن يكون متبعا للرسول لا فى الظاهر ولا فى الباطن ۰۰ 
ولم يعلموا أن افضل الأولياء عن هذه الامة ابو بكر وعمر وعثمان وعلى ب 
وهم السالفون من الأولياء لا الآخرون . اذ فضل الأولياء على قدر اتباعهم 
للاتبیاء واستفادتهم متهم علما وعملا ٠‏ وهؤلاء الملاحدة بدعون أن الولى باخن 
من الله بلا واسطة والتبى بياخ بواسطة - وهذا جهل منهم » فان الولى عليه 
أن يتبع النبى » ويعرض كل ماله من محادثة والهام على ما جاء به التیی فان 
وافقه والا رده ان ليس هو بمعصوم قيما یقضی له ۰ وقد يلبسون على بعض 
الناس بوعواه أن ولاية النبی افضل عن توته ٠‏ وهدام انه طتلال قلي هو 
مقصودهم » قهو مع ضلالهم فيما ظنوه من خاتم الأولياء ومرتبته يختلفون فى 
عيته بحسب الظن وها تهوى الانفس لتنازعهم فى تعبين القطب الفرد الخوث 


غير ها تتجه اليه العقيدة القويمة والدين الصحيح , فالاسلام ینمی طاقات 
الانسان متكاملة متوازنة متساندة » ویوجهها الوجهة المسحيحة بعبادة الله 
عن وجل‌وطاعته » ومن ثم تستثمر هذه الطاقات وتتفق لصالح الفردو الجماعة » 
ولا تکون مجرد (لذة ) او (متعة ) ذهنية او نقسسية الفرد » لا ینتفع منها فی 
حياته العملية ولا تسایر طاقات الانسان الاخری وتتفاعل وتتعاون معها ويشد 
بعضها بعضا , كما لا ينتفع بهذه الرياضة النفسية الفردية الجتمع ولا تؤثر 
قيه ولا توجه لصالحه ٠‏ 


۹ 


الجامع ونحو ذلك من المراتب التى يدعوتها ‏ وهی معلومة البطلان بالشرع 
والعقل . ثم يتنازعون فى عين الموصوف يها ۰۰۰۰ » (۱) ۰ 


فهل يقبل عقل تظهر فيه تعمة الله بحقيقة فمعنى العقل الذى كرم رب 
العالمين الانسان به » مثل هذا التخليط والضلال والكفر ؟؟ وهل يرقض العقل 
والنقل تالیه السیح - وهو نبى مرسل عليه السلام » ليقبل تاليه ای انسان من 
البشر ؟؟ ۰۰۰۰ الحق أن ذلك مرفوض من ذوی الألباب الذی ینقکرون. 
ویعقلون ویفقهون فى کل زمان » وهو مرقوض من العقل العاصر بطبيعة الحال 
الذی يزعم لنفسه اتباع آفاق العرفة واستبانة مناهجها وتضاعف ادواتها 
ووسائلها ۰۰۰۰ فعقيدة السلف رضوان الله علیهم هى القبولة عقلا ء التفقة 
مع الکتاب والستة نقلا ۰۰۰۰ وعقيدة الس لف الصحيحة هی الکفیلة باقتاع, 
العاصرین مثلما آقنعت السالفین السایقین باحسان ء وهی التی تنقض اباطیل 
الطرقیین القبوریین فتاتی علیها وتخلص الحقول والنقوس من آغلالها وکابوسها 
وظلماتها . وتکشف كيف التبس الحق بالباطل قادى الى الضلال البعيد والکفر 
, ۰۰۰ طائفة من النساك والعباد يزعمون فى بعض المشايخ او فیمن يقولون 
أنه ولى الله أنه لا يذثب » وریما عينوا بعض الشایخ وزعموا أنه لم يكن. 
لأحدهم ذنب ٠‏ وريما قال بعضهم : الثبى معصوم والولى محفوظ ! ومن غالبة 
هؤلاء من دعتقد فى يعض الشایخ من الالهية والنبوة ما اعتقدته الغالية قى 
على » ويزعم أن الشيخ يخلق ويرزق ویدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار » 
ویعیده ويدعوه كما يعيد الله » ويقول : كل رذق لا يرزقنيه الشيخ فلان فانی, 
لا اریده ٠‏ ويذبح الذبائح ياسمه » ويصلى ويسجد الى جهة قبره » ويسنغيث 
به فى الحاجات كما يستغاث بالله تعالى ۰۰۰۰ وقد اتفق سلف الامة وأئمتها 
ومن اتبعهم على ما أخبر الله به فى كتابه وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء 
عليهم السلام من الذنوب التى تابوا منها ۰ وهذه التوية رفع الله بها درجاتهم 
فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . وعصمتهم هى من أن يقروا على, 
الذتوب والخطأ » فان من سوی الاتبیاء يجوز عليهم الذنب والخطا من غير 
توبة , والأنبياء علیهم السلام يستدركهم الله فیتوب علیهم ویبین لهم ۰۰۰۰ 
وهذه البدع هی وغیرها من البدع لايد أن تنافی كمال الایمان وتقدح فى بعض, 

(۱) آلصدر السایق ص ۶ ۲۰۰ وانظر ( تصوص الحکم لابن عریی 
قى معتی ما ورد عن حاتم الاولیاء وما توالی من عبارات منقولة قى حواشی 
الحقق بالرجم نفسه : رقم ۲ ص ۲۰۰ , رقم ۷۰-۱ ص ۲۰۹ ,رقم ١‏ ص ۲۰۷ 

۳۷ 


حقانقه , فان راس الاسلام شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ء 
قلابد من اخلاص الدین لله حتی لا یکون فى القلب تاله لغیر الله ۰ فمتی كان 
فى القلب تاله لغير الله فذاك شرك يقدح فى تحقيق شهادة أن ن لا اله الا الله , 
ولابد من الشهادة بان محمدا رسول الله وذلك یتضمن تص ديقه فيما اخبر 
وطاعته فيما !مر به » ومن ذلك الايمان بأنه خاتم النبيين وأنه لانبى بعده 
فمتى جعل لغيره تصيبا من خصائص الرسالة والنبوة كان فى ذلك نصيب من 
الايمان بنبی بعده ورسول بعده ٠٠٠٠١‏ فمن اوجب طاعة أحد غير رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى كل ما يامر به واوجب تصديقه فى كل ما یخبر به 
واثبت عصمته أو حفظه فى كل ما يامر به ويخبر من الدين ‏ فقد جعل فيه من 
لكافاة لرسول الله والمضاهاة له فى خصائص الرسالة بحسب ذلك » سواء 


اللهم E‏ ال نت ات 
صلوات الله عليه ۰۰۰۰ وان هذا هو ما يتفق مع النقل ويرضى به العقل ٠‏ 
ويتقبله E‏ الامة الصالحون « رضی الله 
عنهم ورضوا عنه ٠‏ أولئك حزب الله ١‏ الا ان حزب الله هم الفلص‌ون » 
( المجادلة / ۲۲ ) ۰ 


ولا يرفض التو حيد الحق كما اعتقده السلف الا ما يرفضه العقل 
الى عند وه جيل | الك مرا الالة والشيخ الدى اقلق يه 
كالثبى » فمن الميت يطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات . واما الحى فالحلال 
ما حلله والحرام ما حرمه ۰۰۰۰ يطلب من الشيخ الميت اما دقع ظلم ملك يريد 
ن يظلمه او غير ذلك فيدخل السادن فیقول قد قلت للشيخ والشيخ يقول للنبى 
والتبی يقول لله والله قد بعث رسولا الى السلطان فلان ‏ فهل هذا الا محض 
دين المشركين والتصاری ٠‏ وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك 
وتصرانی ولا يروج عليه . وياكلون هن النذور ما يؤتى به الى قبورهم ٠‏ 
وطائفة من هوّلاء يصلون الى الميت » ویدعو احدهم الميت فيقول اغفسر لى 
وارحمنی - وتحو ذلك » ويسجد لقبره » ومنهم عن يستقيل القبر ويمبلى اليه 
مستديرا الكعبة ويقول : القبر قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة , وهذا يقوله 


۲۷۲ - ۲۷۲ ۰ 559 ۰ ۲۱۵ - ۲۱۶ الصدر السابق ص‎ )١( 
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من هو اکثر الناس عبادة وزهدا وهی شيخ متبوع ‏ يقوله فى شيخه ۰ وآخر 
من أعيان الشيوخ التبوعین اصحاب الصدق والاجتهاد قى العبادة والزهد 
پامر المريد اول ها يتوب أن يذهب الى قير الشيخ فيعكف عليه عكوف ال 
التماثيل ! وجمهور هوّلاء المشركين بالقیور یجدون عند عبادة القيور من الرقة 
والخشوع والدعاء وحضور القلب مالا يجد أحدهم فى مساجد الله تعالى التی. 
آذن أن ترفع ويذكر فیها اسمه ۰۰۰۰ حتى أن طائقة من أصحاب الكيائر الذين 
لا يتحاشون فيما يفعلونه من القيائح كان اذا رای قية الميت او الهلال على 
راس القبة خشى من قعل الفواحش . فیخشون المدفون تحت الهلال ولا يخشون . 
الذى خلق السموات والارض وجعل أهلة السماء مواقدت للتاس والحج ۰۰۰ 
وهؤلاء اذا نوظروا خوقوا مناظرهم كما صنع الشرکون بابراهيم عليه. 
السلام قال تعالى ( وحاجه قومه قال اتحاجونى قى الله وقد هدان ولا آخاف 
ما تشركون يه الا أن يشاء ريى شیا وسع ربى كل شىء علما افلا تتذكرون ^ 
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون انکم آشرکتم بالله ها لم ينزل به عليكم. 
سلطانا فاى الفريقين احق بالامن ان كتتم تعلمون ۰ الذين آمنوا ولم يلبسو!ا 
ایمانهم يظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) ۰۰۰۰ وهوّلاء الذين اتخذوا القبود 
اوثانا تجدهم یستهزئون يما هو من توحید الله تعالی وعبادته ویعظون 
ها اتخذوه من دون الله شفعاء ٠‏ حتی أن طوائف متهم یستخفون بح البیت . 
وبمن يحج البیت ویرون أن زيارة آئمتهم وشیوخهم افضل من حح البیت » 
وهذا موجود قى الشيعة والتتسبین الى السنة » وآخرون یستخفون بالساجد 
ویالصلوات الخمس قیها ویرون أن دعاء شیخهم افضل من هذا ۰۰۰ ویحلقد 
آحدهم اليمين الغموس کاذیا ولا بجتریء أن بحلف بشیخه اليمين القموس 
کاذبا » ومنهم من دقول کل رزق لا برزقه اياه شيخه لا یریده » ومنهم من یذبت 
الشاة ویقول باسم سیدی » ومتهم من دقول ان شیخه آفضل من الاتبیاء 
والرسلین » ومتهم من يعتقد فيه الالهدة كما یعتقده النصاری فى المسيح., 
۰ وهؤلاء يجعلون الرسل والشادخ يديرون العالم بالخلق والرزق وقضاء 
الحاجات وکشف الكريات » وهذا لیس من دين المسلمين . بل التصاری تقول. 
هذا فى المسيح وحده ولم یقولو! ذلك فى ابراهیم وموسی وغیرهما من الرسل . 
مع نهم فى غاية الجهل قى ذلك » ۰ « ومن هوّلاء من یظن أن القبر اذا كان فى 
مدينة نو قرية فاتهم ببرکته يرزقون ویتصرون » واته يثدفع عتهم الاعداء والبلاء 
مسببه . ویقولون عمن بعظموته : انه خقير البلد !! ۰۰۰۰ حتی أن السدی 


۳۹ 


الخارح عن شريعة الاسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالوتی عن ر 
القبور التى يرجون عتدها كشف ضرهم ۰۰۰۰۰ )١(!!‏ ۰ ترى كيف اند .ط 
السلمون فى اعتقادهم الى هذا الدرك الأسفل ؟؟ 

يقول ایو الحسن الندوى فى تعليل ذلك وتحليل العوامل التى أ ت الى 
تلك الحال « كات الجماهير السلمة فريس ة العقائد الباطلة واعه ل الشرك 
بضغط عوامل عديدة : منها اختلاطهم يغير المسلمين » وتاثير العجم . وتهاون 
العلماء ۰ وقد أصبح الدين الخالص والتوحيد النقى وراء حجاب رح داب , 
ونشا الغلو والافراط مى الاعتقاد فی‌الاولیاء والصالحين شاناليهود , النصاری 
حتى بدات عقيدة التوسط والتقرب بالأولياء ترسخ وینطبق علديم ما حکاه 
القران من قول مشركى العرب الأولين ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفى ) ٠‏ 
وقنشر هذه الفكرة الجاهلية فى أوساط المسلمين واصدبح كثير مس العلمام 
لا يرون بأسا فى الاستفائة بغير الله والاستهائة بغير الله . واتخذت قبور 
الأنبياء والصالحين مساجد وتحقق الخطر الذى كان قد آنذر به النبی صلى 
الله عليه وسلم وشدد التهى عته ٠‏ ولم يكن المسلمون يشعرون بای ضاخسة 
فى التخلق بأخلاق الذميين والكافرين واتخاذ شعائرهم وخصائصهم و الحضور 
فى 1عيادهم الدينية ومهرجاناتهم واصطناع تقاليدهم وعاداتهم ۰ فكانت الحاجة 
ماسة الى عالم مجاهد یتصدی لحاربة هذه الجاهلية المشركة والدعرة الى 
التوحيد الخالص بكل قوة وایضاح ۰۰۰ ويكون قد حصل على حقيقة التوحيد 
.مياشرة من الكتاب والسنة وحياة الصحابة الكرام لا من كتب التاخرین وتعامل 
المسلمين الجهلاء وتقاليد آلزمان وعادات الناس ؛ ولا يبالى فى الجهر بالعقيدة 
الصحيحة بمعارضة الحاكمين وعدوان الناس ومخالفة العلماء ولا یخاف فى 
ذلك لومة لاثم ۰۰۰ ۰ كما يقول ابو الحسن كانت النتيجة الحتمية لهذا الاجلال 
والتعظيم تزايد اهميةالمشاهد بازاء المساجد ؛ وتتحول‌الشاهد الى مزاراتللجهلة 
ومراكن لقضاء الحاجات والاستغاثة بها ٠‏ فقد انتشرت هده المشاهد والمزارات 

لقد كانت العقيدة المسميحة تستند الى القرآن والسنة , وتؤيدها 
الروايات الصادقة عن فهم السلف الصالع من الصحابة رالتابعین وتابعيهم 
باحسان » وقد تعاقب على بيانها وایضاحها ودحض الضلالات والأباطيل علماء 


٠ نقول عن اين تيمية فى رده على البکری ورده على الاخنائی‎ )١( 
آوردها ایو الحسن الندوى فى كتايه : الحافظ احمد بن تيمية ( وهى السرم‎ 
الثانی من کتابه : رجال الفکر والدعوة فى الاسلام ) - دار القسلم بالکویت‎ 


۳۰ 


فى كل ركن هن أركان العالم الاسلامی . ووجدت آلاف مؤلفة من القبور 
الزورة » وتصدی الأآمراء والسلاطين لوقف العتلکات والأراضى الواسعة 
عليها ٠‏ واقیمت عمارات ضخمة وقباب فخمة فى امكتة هذه القبور ومشاهد 
المشايخ , كما وجدت امة باسرها من العاكقين والكناسين والخدم لهذه القبور, 
ونالت الرحلة الیها کل اهتمام حتی وصلت قواقل الحجاج الیها من مساقات 
بعيدة تفوق قواقل حجاج بيت الله احياتا قى الشوكة والزينة ۰ وتحول اقبال 
عامة السلمین من الساجد الى هذه الشاهد ۰۰۰ ومن الاسایب التی ادت دورا 
هاما فى توسيع هذه الفتن وتاصلها ان الدولة الباطندة حکمت قرونا طويلة 
فى رقعة تمتد من الغرب الاقصی الى مصر والشام » وما يعرفه الجمیع أن أهل 
الرفض والتشيع كانوا يتصلون بالشاهد اکثر متهم بالساجد وبالنجف وكريلاء 
والشهد أكثر هنهم بالحرمين الشريفين ۰۰۰ كما أن التصوف الدخيل الذى 
ابتعد عن تعاليم الاسلام العصر الأخير سبب‌ازذهار الشاهد والضرائح )١(»‏ 


الدعوة الس لفية 


على ید الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


لكن اقتلاع ضلالات التسله الأعجمى والعقائد الباطتية والانحراقات 
الفكرية والخلقية لم يكن يغنى فيه تاليف الكتب والرسائل ٠‏ والنقاش العلمى 
بالدلیل لمن یقراون ویس تطیمون أن يقهموا مثل هذا النقاش والاحتجاج ٠٠٠‏ 
كان يحتاج الى ( دعوة ) عامة و ( حركة ) شعبية تهز الجتمع هزا شديدا من 
الأعماق , لا الى مجرد خطاب لاهل العلم ۰۰۰ كان يحتاج الى حركة تستوعبي 
القاعدة العريضة اهامة الناس » وتبلخ قمة الحكم للاسقعانة بالسلطان على 
التصحيح وعلى مجابهة اعداء العقيدة السوية واولیاء الضلال بين العامة 
والخاصة علماء وامراء على السواء ٠‏ قلا يتيفى أن يترك الحكم قوة س لبية 
ازاء النكرات » بل ريما ظاهرت اشياخ الطرق وسدنة القبور . وعادت دعاة 


التوحد الصحیع !1 


(1)۱بو الحسین الندوی : الحاقظ احمد بن تيمية ص ۱-۱۲ ۰ ۱۷۲-۱۷۱ 
و ۱۷۱ - ۱۷۷ ۰ 


۳۱ 


هذه الأمة قرنا يعد قرن » وقد تقدم أن من اعلام العلماء الذين اعتبرت كتابتهم 
مرجعا لقهم عقيدة السلف الطحاوى الذى عاش فى القرنين الثالث والرابع 
الهجری » وشارح الطحاوية ابن ابی العز الذى عاش فى القرن التامن كي 
كان البلاء البین لشيخ الاسلام أبن تيمية فى القرن الثاعن رت ۷۲۸ ه ) ؛ وقد 
قطعت کتاباته البينة وحججه الدافعة السنة البطلین » وفتح الله عليه البیان 
الفیاض ما ملا الجلدات » ولم يترك رحمه الله فرصة الا انتهزها لبیان الحسق 


وكشف الزيغ وتيديد الشبهة وافحام هل الضلالة والاهواء ! 


ومع هذا الجهاد المحمود بالقلم والحجة والبيان ‏ فقد كان وضع السلمين 
التردی وعقائدهم الضالة وما يخييم على عقولهم من اوهام وأباطيل فى حاجة 
الى ( حركة ) قوية واسعة شاملة , تعم جماهير المسلمين وتجابه خاستهم من 
العلماء والحكام بمسئوليتهم ازاء الضلالات المتراكمة خلال القسرون » وتلزم. 
السلطان بان يزع الناس بسلطانه عن الشرك الجلىوالخفى ويعزن القرانو الوعظة 
والمجادلة بالقلم واللسان فى مجال الدعوة الى سبيل الله واحقاق الحق وابطال. 
الباطل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ۰۰۰ 


دعوة ۰۰۰ وحركة : 


وقيض الله للانتصار لعقيدة التوحيد المسحيحة (دعوة) و (حركة) تهز 
عامة الناس وعلماءهم وحكامهم جميعا على بد الشىخ محمد بن عبن الوهايه 
رحسه الله ( ۱۱۱۰١‏ ٦۱۲۰ھ‏ / 1۱۷۰۲۳ ۱۷۹۱ م ) ۰۰۰ وكانت هذه 
( الحركية ) الواسعة العميقة الفعالة هى خصيصة الرجل وميزته بين الدعاة. 
الى عقيدة السلف من علماء الحق ومعلمى الخير الذين طالا تادوا باصبلام 
العقائد والأقوال والأعمال « کم من المصلحين دعوا مثل هذه الدعوة ۰۰۰ فيا 
السبب فى تجاح الدعوة الوهابية دون الأخرى ؟ السيب قى هذا ما احاط 
بالدعوة الوهابية من ظزوف لم تتهيا لغيرها ۰ فقد اضسطيد فى بلده 
( العيينة ) واضطر ان يخرج منها الى ( الدرعية مقر ال مسعود ؛ وهناك 
عرض دعوته على آمیرها محمد بن سعود (۱) فقبلها , وتعاهدا علي 
الدقاع عن الدين المسحيح وعحاربة البدع ونشر الدعوة فى شيه 
جزيرة العرب ياللسان عند من يقبلها ویالسیف عند من لم بقدلهاء 


۰ توفى سنة ۱۱۷۹ هم ۶ م‎ )١( 


۳۲ 


واذ ذاك دخلت الدعوة فى دور خطير : وهو اجتماع السيف واللسان » 
وزاد الأمر خطورة نجاح الدعوة شيئا فشيئا ودخولالناس آفواجا فيها واخضاع 
بعض الامراء بالقوة لحكمها » وكلما دخلوا بلدة ازالوا اليدع واقاموا 
تحالیمهم (!) حتی هددت الحركة کل جزيرة العرب ۰ ولا مات الأمير ومات 
الشیخ تماقد ابناء الامیر ابناء الشیخ على ان یسیروا سیرة ایویهم فى نصرع 
الدعوة متکاتفین » وظلوا یعملون حتی غلبو على مكة والدينة وشعرت الدولة 
العثمانية بالخطر بهددها بخروج الحجاز من يدها وهى موطن الحرمین 
الشریفین ۰۰۰ فارسل السلطان محمود (۱) الى محمد على فى مصر (۲) أن 
يسين جیوشه لقاتلة الوهابيين ۰ كما ارسلت الجیوش لقاتلتهم ارسلت الدعاية 
من جمیع الاقطار الاسلامية للنیل من هذه الدعوة وحمل ( العلماء ) عليها 
حملات منكرة ۰۰۰ وهكذا حدثت الحرب يالسيف والحرب بالکلام » كل هذا 
خدم الدعوة الوهابية بلغت الأنظار اليها ودورانها على كل لسان ۰ وزاد فى 
شانها أن الوهابيين انتصرى! على حملة محمد على الأولى بقيادة ( اينه ) 
طوسون ۰ ثم اعد محمد على العدة القوية الكبيرة وسار پتفسه وحاريهم يخير 
سلاحه فانتصر عليهم واتم النصر ابته ابراهیم ۰۰۰ ولكن بقبت الدعوة » (۲) 


هذا ما قرره ياحث مسلم » يبدى تجاوبه مع دعوة الشيخ محمد 


ومن قبله قال شكيب أرسلان رت ۱۳۱۱ ه / ۱۹۶۱ ) عن الشيخ 
ودعوته : « ۰۰۰ قصحت عزيمته على القيام بدعوة الاصلاح . فقضى ستين 
عديدة راحلا من بلاد الى بلاد فى شبه الجزيرة » فبشر بالدعوة موقظا النفوس, 
حتى استطاع يعد جهاد طويل أن يجعل محمد بن سعود أكير أمراء تجد بقبل 
الدعوة ويدخل فيها فاكتسب يذلك مكانه ومنژله وقوة حربية لا يستهان يها » 
قاستقاد من ذلكاستفادة جليلة ۰۰ فتكونت علی‌التوالی وحدة دهنية سياسية ل 
جميع الصحراء العربية شبيهة بتلك الوحدة التى انشاها صاحب الرسالة » وفى 
الواقع قان النهج الذى نهجه ابن عبد الوهاب ( وحليفة الامام محمد بن سعود) 


(۲) هى السلطان محمود الثاتى من سلاطين ال عثمان وقد حكم بين 
سنتى ۰-۱۲۲۳ ۱۲۰۵ ه / ۱۸۲۹-۱۸۰۸ م ۰ 

(۷) حکم مصر بين العامین ۱۲۲۰ - ۱۲۹۵ ه / ۱۸۶۹-۱۸۰۵ م 

(۲) احمد. آعین : زعماء الاصلاح قى العصر الحديث القاهرة سنة 
۵ م ص ۱۸ - ۱۹ ۰ 


۳۳ 


ليشيه شبها كبيرا ذاك الذى نهجه الخلفاء الراشدون کابی بكر وعمر ۰۰۰ 
واقتضى الوهابيون آثار خلاقة الراشدين » وعلى ما كان فى يد اين سعود من 
القوى الحربية العظيمة ٠‏ فان ذلك ما كان ليصرفه عن أن يكون على الدوام 
تازلا على رای الجماعة وشوراها ۰۰۰ وكانت حكومتها مكنية عادلة فانقطع 
التعدى وانتشر الامن ۰۰۰ وعكف على العلم والتهذيب فكان فى كل واحة 
مدرسة وفى كل قبيلة بدوية عدد من المعلمين » ۰ ثم یذکر أرسلان ما كان من 
دخول الدعوة الس لفية ودولتها مكة والمدينة ثم يقسول ۰۰۰ « كان يخيل الى 
العالم أن الوهابدين متدفقون على الشرق تدفقا وصانعون ما شساءه الله من 
الاصلاح ۰۰۰۰ () ٠‏ | 


اما الکاتب السعودی العاصر عبد الرحمن بن سلیمان الروش ید (۲) 
قیقول : . لیس الامام الشيخ فیلسوفا قابعا فى غرفة مکتبه . أو صوفیا منزویا 
فی خلوته , اي کاتبا نظریا یعتصر شوارد افکاره ویستوحی سسوائح اخیلته 
التطلقة لیمتم نفسه بتحقیق رغائبه الادية او أشواقه الروحية » وائما كان 
رائد منهج وخطه عمل مترجمة الى عقد جلسات وندوات للحدیث والثاقش 5 
حول العتقد واحوال المجتمع » یمسحب ذلك امر بالصروف ونهی عن النکس 
ودعوة دائبة الى الله بالحستی تتمثل فى بعث رسائل وقورة مهذبة الى العلماء 
والزعماء والرؤساء ۰۰۰ » ۰ والکاتب ینقل عن المؤرخ النصرانی العاهر - 
اللبنانی الاصل الأمریکی الجتسية - قیلیب حتی قوله : « ان تاريخ الحزيرة 
العربية الحدیث یبتدیء منذ منتصف القرن الثانی عشر الهجری حين ظهور 
(حركة الوحدین) فی‌الجزيرة العربية وحین شارکت قوة الدين سلطة الحکم »۰ 

ویذکر المؤرخ الیهودی البریطانی العاصر برنارد لويس أن دعوة الشبخ 
محمد بن عبد الوهاپ للامیر محمد بن س عود واقتناعه بها وتحالف الرجلین 
على العمل بهنه الدعوة قد اعطاها « مصورا سياسيا حربيا » وهکذا 
استطاعت أن تغلب على معظم ارجاء شسبه الجزيرة - ویسمی الولف الذی 
لا يتجاوز مع تلك الدعوة قط انتصارها فتحا كما یسمی انصارها طائفة أو فرقة 
دينية 0ع9 ١‏ كما استطاعت كذلك كما یقول لويس أن تنتز ۶ مکة والدينة 


(۱) حاضر العالم الاسلامی : تاليف لوثروب ستودارد وترجمة عجاج 
تويهض وتعلیق شکیپ ارسلان - دار الفکر فى بدرو ت - نل ؟ - ۱۳۹ ۵ | 

(۲) عبد الرحمن بن سلیمان الروشید : الوهابية حركة الفكر والدولة 
الاسلامية ٠‏ القاهرة ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م ۰ 


۳ 


.عن حكم الاشراف الذين كانوا يعترفون پالسلطة العثمائية » بل وصلت الى حد 
تهدید الولايات العثمائية فى الشام والعراق ٠ )١(‏ 
% % 6 

وهكذا نمیز الشيخ ابن عبد الوهاب بحسركته الداءقة الدافعة ..٠‏ 
"تتقل مستمر بين انحاء شبه الجزيرة ( او شبه القارة ) العربية » واتصال داب 
پعامتهای‌خاصدتها .ايلا غللدعوة بالحديثوالكتابة » ثممطالبة لكلمنيتيعالد عرة 
السلفية أن يدعو غيره » وتاکید لمسئولية الأمراء والعلماء حتى آذا ما اجتمع 
معه على العروة الوثقی الأمير محمد بن سعود قامت تلك ( الدولة ) الحدودة 
القوة سياسيا وعسكريا الغنية بالايمان النطلقة فى الحركة واخذت على عاتقها 
الفتى الجهاد فى سييل الله لأجل الأمر بالعروف والنهى عن النکر ۰ استمع 
"الى الشيخ فى باب من کتابه « مفید المستفيد فى کفر تارك التوحيد » یسمیه 
« باب وجوب عداوة اعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين » » فهو لا يكتفى 
رحمه الله بالوقف السلبى للرفض العقلى بل ينفث فى النفس العاطفة الايجابية 
التى تدقع الى العمل الایجابی ٠‏ وهو يصدر بابه يما یصوغ هذا الوقف 
الايجابى فى روح المسلم هن كتاب الله , قيورد قوله تعالى : « وقد نزل عليكم 
قى الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى 
یخوضوا فى حديث غيره » انكم اذن مثلهم » ( النساء / ۱۶۰ ) » وقوله تعالى 
« ومن یتولهم منکم فانه منهم » ( المائدة / ۰۱ ) » وقوله تعالى « يأيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوی عدوکم آولیاء » الى قوله تعالی « کفرنا بكم وبدا بینتبا 
وبیتکم العداوة والبعضاء آبدا حتی تؤمنو! بالله وحده ۰ ( المتحنة / 4١‏ ) ۰ 
وقوله تعالی ٠‏ لا تجد قوما یژمنون بالله والیوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو ابتاء‌هم أى اخوانهم أو عشیرتهم» (المجادلة/ ۲۲) ٠‏ 
شم يتقل عن الحافظ محمد بن وضاح ما کتب يه أسد ين موسی الى آسد ‏ 
.ين الفزات. (۲) « اعلم يا أخى أن ما حملتى على الكتاب اليك ما ذکر أهل بلدك 
.عن صالح ما أعطاك الله من انصافك الناس » وحسن حالك مما أظهرت من 


“(4) Bernard Lewis : The Arabs in History, Harper 
Torchbooks, New York 1967, P. ۰ 


© وانظر شكيب أرسلان فى « حاضر العالم الاسلامی » ج ١‏ ص ١77‏ = 

= (۲) الحافظ محمد بن وضاح بن بزيغ القرطبی ابو عبد الله رت 5/1ه/ 

۸ م ) محدث فقيه رحل الى المشرق واختة عن يحيى بن معين وغيره وعاد 

' للأندلس فحدث بها مدة طويلة ء ومن تصانيفه (البدع والنهى عنها) , وعلق = 
To‏ 


السنة وعديك لاهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشسد 
بك نلهر اهل السنة وقواك عليهم رای اهل البدع ) باظهار عيبهم فاذلهم الله 
بيدك وصاروا ببدعهم مستترين , فابشر يا أخى بثواب الله واعتد به من افضله 
حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد واين تقع هذه الاعمال من اقامة 
كتاب الله تعالى واحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قال رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم : من احیا شيئًا من سنتى كنت وهو فى الجنة كهاتين. 
وضم بين أصيعيه ۰ فالشيخ ابن عبد الوهاب يريد الا يقنع المؤمن برفضر. 
البدع قرديا وسلبيا » بل لايد آن يكون له موقف ايجابى اجتماعى فى (قمع) أهل, 
البدع ومؤازرة اهل‌الستة بحيث پظهر أهلالحق ويستتر اهل الباطل ‏ مثلما قعل 
اسد بن‌الفرات الذى برن الحافظ بن وضاح خبره وژورده الشيخ ابن عبدالوهاب. 
ليكون قدوة للناس ویوضح لهم ما يطلب منهم م ن‌موقف عملى ايجابى لاینحصر, 
قط فى الرفض العقلى » وهذا ما تبينه الرسالة الى اسد بن الفرات اجلی بیان. 
حيث يقول كاتبها : « فاغتنم ذلك وادع الى السنة حتى يكون لك فى ذلك الفة. 
وجماعة بقومون مقامك ان حدث بك حدث فيكونون اثمة بعدك فيكون لك ثوابه 
ذلك يوم القيامة ‏ كما جاء فى الأشر ۰ قاعمل على بصيرة ونية وحسبة فير 
الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر قتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم 
قانك لن تلقى الله يعمل يشبهه » واياك أن يكون لك من آهل البدع أخ اي جليس, 
أو صاحب فاته جاء فى الاش : من جالس صاحب بدعة نزعت منه العمسمة 
ووكل الى تفسه ومن مشی الى صاحب بدعة مشى فى هدم الاسلام ۰۰۰ وقد 
وقعت اللعنة من رس ول الله صلی الله عليه وسلم على أهل البدع وان الله. 
لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريخبة ولا تطوعا وکلما ازدادوا اجتهادا: 


علامة تونس حسن حسنی عبد الوهاب رحمه الله على مخطوطة من تالیفه 
محمد بن وضاح وهی ( النظر الى الله تعالى ) وانه روی قراءة ورش عن 
عبد الصمد بن القاسم فغدت مقبولة با لاندلس ؛ وانه بابن وضاح وبقی بن مخلل 
صارت الاندلس دار حديث وهو غير على بن محمد بن وضاح الش‌پراباتی. 
[بو الحسن كمال الدين ثزیل بغداد رت ۱۷۲ ه / ۱۲۷۳ م ) ومن تصانيقه 
الاخیر ( الدلیل الواضح فى اقتفاء نهج السلف الصالح ( والرد على اهل 
الالحاد ) , واسد ين القرات قاضی القیروان , الجاهد فاتح صقلية (۲۱۳د«/ 
۸ م ) صاحب الاسدية ) الروية عن الامام مالك بن انس وفيه من اختیاره 
وتعدیله ما آثر معه المالكية (الدونة) برواية سحنون «عبد السلام» (ت ۲۲۰ هر 
٤‏ م ) وآسد بن موسی بن ابراهیم بن الولید بن عبد الملك بن مروان الاموی 
من حفاظ الحدیث ویلقب باسد السنة اقام بمصر رت ۲۱۲ aA‏ | ۸۲۷ م۰ 


۳۹ 


وصوما وصلاة ازدادوا من الله يعدا ٠‏ فارفض مجالسهم وآذلهم وژبعدهم كما 
؟يعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وائمة الهدى من بعده » - 


قالشيخ برغب اذن فيما يرغب فيه الكاتب الى أسد بن الفرات وهو أسد 
السنة أسد بن موسی من أن يكون للداعية الى السنة « ألقة وجماعة يقومون 
عقامه ان حدث يه حدث فيكونون أئمة بعده » » فهى يهدف أن تقوم بدعوته 
« حركة جماعية » ولا تكون عجرد بیان علمى نظرى ٠٠‏ - وهذا ما مين الشيخ 
ابن عبد الوهاب فى دعوته السلفية » ولهذا كتب الله له من التوقيق وامتداد 
الاثر مالم يمكن لغيره وينقل الشيخ عن بن البارك )١(‏ ما رواه عن ابن مسعود 
« ان لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام وليا من أوليائه يذب عنه وينطق يعلامتها 
فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله » ٠‏ 
وهكذا يلح الشيخ على وجوب اتخاذ المؤمن موقفا ايجابيا من «الذب» عن الحق 
وفضمح « علامة » الياطل علانية « والتطق » بذلك على الل فى المواطن التى 
يجب قيها ذلك » متوکلا على الله وحده قيما يتوقع أن يلقاه فى تلك المواطن » - 
كذلك روى اين البارك عن يعض السلف قال : «لأآن آرد رجلا عن رای سىء آحب 
الى من اعتكاف شهر » ۰ وروی الأوزاعى عن يعض اهل السلم قولهم 
« لا یقبل الله من ذى يدعة صلاة ولا صدقة ولا صياما ولا جهادا ولا حجا 
ولا صرفا ولا عدلا ء وکانت اسلافکم تشته علیهم السنتهم وتشمثز عنهم قلوبهم 
ویحذرون الناس بدعتهم » ولو کانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان 
لاحد آن يهتك عنهم سترا ولا یظهر منهم عورة الله اولی بالاخذ يها آو بالتوبه 
عليها . قاما اذا جاهروا بها فتشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلی 
آلله علیه وشم رحمة تضم بها على مهن فل و ثم يكل المح عن 
ابن وضاح باسناده عن أبى أمية قال : آتیت ابا ثعلبة الخشنی فقلت يا آبا ثعلبة 
كيف تصنم فى هذه الاية « يأيها الذین أمتوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل 
.انا اهتدیتم « الائدة / ٠١5‏ ) قال : اما والله لقد سالت عنها خبیرا , 


رأ ضيه إللة رن میا ماس وغه ارخ زو زاف ف کی 
كثيرة حملها عنه قوم وكتبها الناس عنهم وقال الشعر قى الزهد والحث على 
الجهاد » وقدم العراق والحجاز والشام ومصر واليمن وس‌مم علما كثيرا » 
وكان نقة مامونا اماما حجة کثیر الحدیث ومات بهیت منصرفا من الغزو سنة 
۱ ھ وله ثلاث وستون سنة ( طبقات بن سعد ) ( دار صادر بیروت ) - 
NS aN‏ 


۳۷ 


سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « بل ائتمروا بالمعروف. 
وتناهوا عن النکر » حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة 
واعجاب كل ذى رای برایه فعليك بنفسك ودع عنك امن العوام . فان من ورائکم 
أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر » للعامل فيهن مثل اجر خمسين رجلا 
يعملون مثل عمله » قيل يا رسول الله اجر خمسين منهم قال "جر خمسين منکم» 
وروی باسناده عن عبد الله بن عمرى ان النبی صلى الله عليه وسلم قال «طويبى 
للغریاء - ثلاثا » قالوا با رسول الله وهن الغرياء ؟ قال : ناس صالحون قليل. 
فى اناس سوء كثير من يبغضهم اکثر مما یحبهم » وعن محمد بن سعید باسناده 
عن العافری أن رس ول الله صلى الله عليه وسلم قال « طويى للغرياء الذين 
يتمسكون بكتاب الله حين ينكر ويعلمون بالسنة حين تطفا » ٠‏ فلا عجب أن قال 
اي نالقيم رت ۷۵۱ه) رحمه الله (الاسلام فى زمانتا اغرب منه اول ظهوره» ۰ ثم. 
یختم‌الشیخ محمد بن عبدالوهاب الباب‌الذی عقده «فى وجوب عداوة أعداء الله» 
بنقل رسالة للشيختقى الدين ابى العباس احمد بن تيمية « كتبها وهو فى السجن. 
الى بعض اخوانه لما ارسلو! اليه يشيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص من 
السحن » وكان مما جاء فيها ۱۰ما بعد فقد وصلت الورقة التى فيها رسالة 
الشيخين الناسكين القدوتين آیدهما الله وسائر الاخوان بروح منه وكتب فى 
قلوبهم الايمان وادخلهم مدخل صدق واخرجهم مخرج صسدق وجعل لهم من 
لدنه ما یتصر به من السلطان : سلطان العالم والحجة بالبيان والبرهان. 
وسلطان القدرة والنصرة باللسان والاعوان » وجعلهم من اوليائه المتقين وحزیه 
الغالبين لمن نوا آهم من الاقران ٠‏ ومن الائمة المتقين الذين جمعوا بين العسبر 
والایقان » والله محقق ذلك ومنچن وعده فى السر والاعلان ۰ ومنتقم من حزب 
الشیطان لعباد الرحمن - لکن بما اقتضت حکمته ومضت به سنته من الابتلاء 
والامتحان الذی یمیز الله به "هل الصدق والایمان من اهل النفاق والبهتان , 
أن قد دل کتابه على أنه لابد من الفتنة لكل من ادعی الایمسان والعقوبة لذوی 
السيئات والطفيان فقال تعالى : ( الم » احسب الناس أن يتركوا آن یقولوا 
امنا وهم لا يفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم . فليعلمن الله الذين ممدقرا: 
ولیعلمن الکاذبین ۰ ام حسب الذين يعلمون السيئات أن يسيقونا . سام 
ما يحكمون ) , فانکر سبحانه على ان اهل السیئات يفوتون الطالب الغالب وان 
مدعی الایمان یترکون بلا فتنة تمین بين الصادق والکاذب واخبر فى کتابه ان 
الصدق فالایمان لایکون الا قالجهاد في سبیله فقال تعالی رقالتالاعراب امنا قل. 

تؤمنوا ولکن قولوا اسسلمنا ولا یدخل الایمان فى فلوبكم ٠‏ وان تطيعوا الله 
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ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم ۰ انما المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وأتفسهم فى سييل الله 
أولئك هم الصادقون ) ۰ وآخير سبحانه وتعالى بخسران النقلب على وجهه 
عند الفتنة التی يعيد الله فیها على حرف ۰۰۰ فقال تعالی : ( من التاس من 
يعبد الله على حرف فان اص‌ابه خير اطمان به وان اصابته فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدنیا والاخرة ذلك هم الخسران البین ) وقال تعالی (۱م حسبتم 
ان تدخلوا الجنة ولا یعلم الله الذین جاهدوا متکم ویعنم السابرین ) ۰۰۰۰ 
واخبر سبحانه أنه عند وجود الرتدین فلابد من وجود الحبین الحبسوبین 
الجاهدین فقال تعالی ر يأيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف ياتى 
الله بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين أاعزة على الكاقرين یجاهدون فى 
سبیل الله لا يخافون لومة لائم ) وهؤلاء هم الشاكرون تنعمة الايمان الصابرون 
على الامتحان ۰۰۰ فاذا انعم الله على الانسان بالصبر والشكر كان جميع 
ما يقضى له من القضاء خيرا كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( لا يقضى 
الله للمؤمن من قضاء الا كان خيرا له ان أصابته سراء فشكر كان خير له وان 
أصابته ضراء فصبر كان خيرا له ) والصيار الشكور هو المؤمن الذى ذكر الله 
فى غیر موضم من کتابه , ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشکر فهو يشر 
حال » كل واحد من السراء والضراء قى حقه یقضی به الى قبيح الال . 
فكيف اذا كان ذلك فى الامور العظيمة التى هی من محن الانبیاء والصديقين » 
وفيها تثيبت اصول الدين وحفظ الايمان والقرآن من كيد آهل التفاق والالحاد 
واليهتان + فالحمد لله حمدا كثيرا طییا مباركا كما يحب رپتا ويرضى وكما 
يتبغى لكرم رحبه وعز جلاله . والله السئول أن يثبتكم وساتر المؤمنين بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويتم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة وينصر 
دينه وكتابه ورس وله وعباده المؤمنين على الكقرين الذين آمرنا بجهادهم 
والاغلاط عليهم فى كتايه المبين » )١(‏ * 


» باب فى وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والتافقین‎ « )١( 
 باهولا من كتاب «مقيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد» للشيخ محمد ين عيد‎ 
تحقیق اسماعيل بن محمد الانصارى ورد فى القسم الأول ( العقيدة والآداب‎ 
الاسلامية ) من مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب  نشر حامعة‎ 
٠ ۲١ 0١ الا مهد بن وة الاسلأمية ص‎ 
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والنقول التى ينقلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب تدل على علم وفطنة ؛ 
وهی قوية فى دلالتها وحجتها على ما يريد ذكره وبيانه ۰۰۰ فهو يقع على 
ماینطق بفكره » ویبدو وکان‌حججه وبراهينه بيناطرافانامله يديرها ويستثمرها 
كيف يشاء ۰۰۰۰ وعمدته وذخيرته الكتاب والسنة واقوال السلف الصالح , 
استوعبتها ذاكرته وبلغت اعماق قلبه » فهو يقتبس منها ما يلاثم المقام ويقع على 
القضية المعروضة وقوع الحافر على الحافر ۰۰۰ واحیانا تأتی رسالته كلها 
مقصورة على سرد آیات القرآن واحادیث الرسول صلوات الله عليه مع ايضاح 
أى تعليق كلماته معدودة محكمة !! )١(‏ * 


والشيخ فى نقوله كلها يختار ما يعين على صياغة ( الوقف الایجابی » 
الذى يريده لكل من يؤمن بالدعوة السلقية ۰۰ فليس فى قضية الايمان والفكر 
مجال لوارية أو مداهنة أى سلبية ۰۰۰ والباطل يصر ويتجمع وينتقخ ویستعلی» 
قبل يمكن آن یجابه ويغالب بالتردد والتفرق والاستخذاء »۹ ۰۰۰ اليس التوكل 
على الله والاعتزاز يه والرجاء قيه والخوف مته واقراده سبحانه بذلك هی 
حقيقة الايمان والتوحيد , والیس الاجتماع على الحق والجهاد فى سبيله من 
فرائض هذا الدين ؟؟ ۰۰۰ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى « ثلاثة 
الأصسول » : « اعلم رحمك الله انه يجب علینا تعلم اربع مس‌ائل : الأولى : 
العلم - وهو معرفة الله وتبيه ودين الاسلام بالأدلة ‏ الثانية : العمل به > 
الثالثة : الدعوة اليه , الرابعة : الصبر على الاذى قيه * والدليل قوله تعالى 
ربسم الله الرحمن الرحيم : والعصر ان الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير  )‏ قال الشاقعی رحمه 
الله تعالى : لو ما انزل حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم (۲) ٠‏ 


متیع غير مبتدع : 
واذا كان محمد عيد الوهاب متميزا فى ( حركيته ) التى كانت( ذهجه ) 
فى العمل للدعوة ١‏ لسلفية , فاته فى ( موضوع ) هذه الدعوة سلفى 


)١(‏ آنظر متلا قى المسدر السايق أبواب « كتاب التوحيد الذى هو حق 
الله على العباد » وهو اول ما جاء فى ذلك المجلد تحقيق عبد العزين السعيد, 
أحمد کحیل ؛ لبيب السعيد ٠‏ 

(؟) رسالة « ثلاث اصول » يتحقيق ناصر البلريم وود اليش 
وعبد الکریم اللاحم ب وردت فى القتسم الاول من مؤلفات الشتدخ محمد 
ابن عبد الوهاب ر العقيدة والاداب الاسلامية ) صن ۱۸۲ سب ۱۹۱ ٠‏ 


۰ 


متبع غير مبتدع » لا يفنا يلح على ما بینه متبعو السلف الصالح جيلا بعد جیل» 
ویقتضی اثر السابقين باحسان فى معالجة قضايا الصفات وتوحيد الالبية 
الريوبية وعبادة الله وحده وقق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وانکار 
البدع وما الى ذلك ٠‏ وکتاباته من هذه الوجهة انما تؤكد ما سبق أن قرره 
الطحاوی وشارح ( الطحاوية ) من بعده ثم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم 
رحمهم الله واجزل مثویتهم ۰۰۰ والشيخ ابن عبد الوهاب يؤكد هذا فى صراحة 
قاطعة دون اية موارية . لأن اعتقاد السلف عاخوذ عن السلف من صحابة 
وتابعين وتابعيهم باحسان رضى الله عنهم » وأساس فهمهم جميعا الکتاب 
والسنة » فالداعون الى عقيدة السلف هم دائما متبعون لا ميتدعون . بل هم 
لا ينفكون عن الانکار على كل ايتداع قى هذا الجال ۰۰۰ يقول الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب قى رس الته الى السويدى عالم اهل العراق ( عيد الرحمن 
أبن عبد الله ) : « واخبرك اثى ولله الحمد متبع ولست میندع » عقيدتى ودینی 
الذى ادين الله به مذهب اهل السنة والجماعة الذى عليه أئمة المسلمين مثل 
الائمة الأربعة واتباعهم الى يوم القيامة ۰ لكنى بینت للناس اخلاص الدين لله » 
ونهيتهم عن دعوة الاحیاء والاموات من الصالحين وغيرهم وعن اشراكهم فیما 
يعبد الله به من الذبح والنذور والتوكل والسجود وغیر ذلك مما هو حق الله 
الذى لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نيى مرسل » وهو الذى دعت اليه الرسل من 
اولهم الى آخرهم وهی الذى عليه أهل السنة والجماعة ۰۰۰ » )١(‏ ويقول فى 
رسالته الى علماء مكة بشان هدم الأبتية التى بنيت على قبور الصالحين : 
«۰ فنحن وللهالحمد متبعون غير مبتدعين على مذهبالامام احمد پن‌حنیل ۰۰ 
ومن البهتان الذى اشاعه الأعداء أنى أدعى الاجتهاد ولا أتيع الأئمة ۰۰۰ 
وتعلمون اعزکم الله أن فى كثير من البلدان العمل بهاتين المسالتين ‏ هدم 
البناء على القبور والاس بترك دعوة الصالحين ‏ تکبر على العامة ۰۰۰ وهذه 
كتب الحنايلة عتدكم يمكة شرفها الله مثل ( الاقناع ) ( وغاية النتهی ) 
(والانصاف ) اللاتى عليها اعتماد التاخرین وهی عند الحنايلة ( كالتحفة » 
و ( النهاية ) عند الشافعية , وهم ذكرى! فى باب الجنائز هدم البناء على القبور 
واستدلوا عليه بما فى صحيح مسلم عن على ( بن ابی طالب ) رضى الله عنه 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعثه بهدم القيور وانه هدمها » واستدلوا 
على وجوب اخلاص الدعوة لله والنهى عما اشتهر فى زمتهم من دعاء الأموات 
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يادلة كثيرة » ود بعضهم يحكى الاجماع على ذلك فان كانت الس ألة اجمانلا! 
فلا كلام » وان كانت مسالة اجتهاد فععلومکم أثه لا انكار فى مسائل الاجتهاد. 
فمن عمل بعذهبه فى محل ولایته لا نکی علید » ٠ )١(‏ 


وکتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى بیان العقيدة الصحيحة كما 
جاءت فى الكتاب والسنة وكما فهمها السلف الصالح رضوان الله عليهم 
من کتب ورسائل عامة وخاصة ‏ تژکد ما قد بینته سلف الشيع من هذه العقيدة 
مثل ما ذکره شرح الطحاوية او اوضمته کتابات اين تيمية وها الى ذلك ۰ 
یقول مثلا قى « القواعد الاربم » : « اعلم ارشداه الله لطاعته أن الحنيفية ملة 
ابراهیم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالی ( وما خلقت الجن 
والانس الا لیعبدون ) ۰ فاذا عرفت أن الله خلقكك لعبادته فاعلم أن العبادة 
لا تسمی عبادة الا مع التوحید كما أن الصلاة لا تسمی صسلاة الا مع الطهارة 
فاذا دخل الشرك قى العبادة قسدت کالحدث اذا دخل فى الطهارة ٠‏ فاذا عرفت 
ان الشرك اذا خالط العبادة اقسد‌ها واحبط العمل وصار صاحيه من الخالدین 
فى النار عرقت أن آهم ما عليك معرفة ذلك » لعل الله أن يخلصك من هذه الشبکة. 
وهی الشرك بالله الذى قال الله تعالى فيه ( ان الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ) وذلك بمعرقة أريع قواعد ذكرها الله فى كتابه القاعدة 
الأولى ان تعلم أن الکفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون 
بان الله تعالى هو الخالق الدیر وان ذلك لم يدخلهم فى الاسلام ٠‏ والدليل قوله. 
تعالى ( قل من يرزقكم من السماء والارض امن يمك الس مع والابصار ومن 
يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الامر فس يقولون الله 
فقل أفلا تتقون ) ۰ القاعدة الثانية : انهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا اليهم 
الا لطلب القرية والشفاعة ۰۰۰ والشفاعة شفاعتان : شفاعة منفية وشفاعة 
مثبتة » الشفاعة النفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله . 
والشفاعة الثبتة هى التى تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والشفوم له 
من رضی الله قوله وعمله يعد الاذن كما قال تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده 
الا باذنه ) ٠‏ والقاعدة الثالثة : ان التبی صلى الله عليه وسلم ظهر على اناس 
عتقرقين ف عبادتهم : منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعيد الأنبياء والصالحين 
ومتهم من يعبد الشمس ٠‏ والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم, 
یفرق بینهم ۰۰۰ القاعدة الوابعة : أن مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الارلین , 
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لان الأولين يشركون فى الرخاء ويخلصون فى الشدة ومشرکو زمانتا شركهم , 
دائم فى الرخاء والشدة » (۱) ٠‏ والشيخ يستدل فى كل قاعدة بالكتاب والسنة 
كالعهد به دائما ٠‏ وتقوله دائما تصيب المحز وتطبق المفصل » قهو یتقل مثلا عن. 
قتادة بسند صحیح الى عب دالله بن عباس فى تفسين قوله تعالى « قلما آتاهما 
صالحا جعلا له شركاء فیما آتاهما ۰۰۰۰ ( الآية ۱۹۰ من سورة الأعراف ). 
« شركاء فى طاعته ولم يكن فى عبادته » (۷) ٠‏ 

وقد اوضح الشيخ ذلك ایضا فى « مسائل الجاهلية » ۰ ومما جاء فيه 
عن أهل الجاهلية « ۰۰۰ ان ديتهم مبنى على اصول اعظمها التقليد فهو القاعدة. 
الکبری لجميع الکفار اولهم وآخرهم كما قال تعالى ( وكذلك ما ارسلنا من قبلك 
قى قرية من تذير الا قال مترفوها : انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم 
مقتدون ) ۰۰۰ وأن من أكير قواهدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة 
الشىء ویستدلون على بطلان الشىء بغربته وقلة اهله , فاتاهم يضد ذلك 
وأوضحه فى غير موضع من القرآن ۰۰۰ ( ومن مسائلهم ) الاسدخدلال على, 
بطلان الشىء بانه لم يتبعه الا الضعفاء ۰۰۰ والاقتداء بفسقة العلماء والعباد. 
۰ والفلو فى العلماء والصالحين ۰۰۰ والتعبد بتحریم الحلال كما تعبدوا؛ 
بالشرك والتعبد باتخان الاحبار والرهیان . والالحاد فى الصقات » والالحاد. 
فى الاسماء » والتعطیل , وتسبه النقائض اليه سبحانه » والشرك فى اللك. 
کقول الجوس » وججود القدر , والاحتجاج على الله به » ومعارضة شرع الله 
بقدره ۰ وسبة الدهر » والتعصب للمذهب » وتعبدهم بترك الطیبات من الرزق » 
وتعبدهم بترك زينة الله ۰۰۰ الخ » (۲) ٠‏ 

رسائل الشیخ للعامة والخاصة : 

على أن للشيخ محمد بن عبد الوهاب طابعه فی بیانه واسلوبه ۰۰۰ اند 
أن طبیعته ( الحركية ) تبدوا فى کتاباته كلها ۰۰۰ تيدو فى ذلك العدد الوافر 


(۱) رسالة ر القواعد الأريع ) تحقيق عبد العزيز السعيد وأحمد كحيل, 
ولبيب السعيد ‏ وردت فى القتسم الأول من مؤلفات الشيخ الامام محمد. 
اين عبد الوهاب نشر جامعة الامام محمد بن مسعود الاسلامية ص ۲۰۷۲-۱۹۹ 

(۲) الياب 5غ من ( كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ) تحقيق 
عبد العزيز السعيد واحمد كحيل ولبيب السعيد ‏ وردت فى المصدر السابق, 
نفسه ص ۱۲۲ ۰ 

(۲) « مسائل الجاهلية » تحقیق اسماعیل بن محمد الانصاری - وردت, 
فى ا اتسر السايق کن ۲۵۲۲۲۲ 
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من رسائله العامة والخاصة التى توضح عقيدة السلف ۰۰۰ فالشسيخ لا يدا 
ولا يفتر عن الكتابة والبيان والبلاغ » ولا يكتقى بالكتب بل يكتب الرسائل 
المبيتة لعامة الناس ٠‏ ويكتب الرسائل الخاصة الى آناس بذواتهم من المؤمنين 
بدعوته أو الى علماء الاسلام او وى الرياسة والوجاهة او غير المقتنعين 
بالدعوة يبين فیها عقيدة السلف ويرد على الشبهات والاعتراضات ۰۰۰ ويعض 
هذه الرسالة توضح العقندة للعامة وتسر عليهم معرفتها وتخاطهم بما 
يفهمون « فاذا قيل لك ايش الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية . فقل 
توحيد الريوبية : فعل الرب مثل الخلق والرزق والاحياء والاماته وانزال المطر 
وانبات النبات وتدپیر الامور . وتوحيد. الالهية : فعليك ايها العبد مثل الدعاء 
والخوف والرجاء والتوکل والانابة والرغبة والرهبة والنذر والاستفاثه و غیر 
ذلك من انوا العبادة » (۱) ۰ 


الجهاد : 
ومن طبيعة الشيخ « الحركية ) أن نجد رسائله تتحدث عن ر القتال ) فى 
سبیل الایمان الصديح والحق ومجاهدة الپاطل بالسیف وتبین الحجة فى ذلك " 
فهو يذكر مثلا قى ( مسائل الجاهلية ) : « وقال تعالی ( والذین اتخذى! من دونه 
[ولیاء ما نعبدهم الا لیقریونا الى الله زلفی ) وهذه اعظم مسالة خالفهم فیها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . فاتی بالاخلاص واخبر أنه دين الله الذی 
أرسل به جميع الرسل وانه لا یقبل من الاعمال الا الخالص ۰۰ وهذه السالة 
التی تفرق الناس لاجلها بين مسلم وكاقر وعندها وقعت العداوة ولاجلها 
شرع الجهاد كما قال تعالی ( وقاتلوهم حتی لا تکرن فتنة ويكون الدین كله 
لله » (۲) ۰ ویقول فى رسالته الى مطو ع ثرمداء : « ۰۰۰ قولك : ان المشركين 
واتما قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وسلم عن توحید الالوهية ٠‏ ولم یدخل 
الرجل فى الاسلام بتوحید الربوبية الا اذا انضم اليه توحید الالی‌هية - فهذا 
کلام من آحسن الکلام واپينة تفصیلا » (۲) ۰ كما يكتب ایضا الى احد مطاوعه 
(۱) « رسالة تلقین اصول العقيدة للعامة » ضمن « مجموعة رسائل فى 
التوحید والایمان » تحقیق اس ماعيل بن محمد الانصاری - وقد وردت فى 
الصدر السابق ص ۳۷۰ ب ۳۷۲ ۰ 
(۲) « مسائل الجاهلية » فى الصدر السایق ص ۲۳۶ 
(۲) القسم الخامس من مؤلفات الشيخ الامام محمد ين عبد الوهاب 
( الرسائل الشخصية ) تشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ص ١١‏ ۰ 
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رمداء « ۰۰۰ اعلم أثى عرفت باربع مسائل : بیان التوحيد ء بیان الشرك ولو 
كان فى كلام من ینتسب الى العلم » تكفير عن بان له أن التوحيد هو دين الله 
ورسوله ثم ايغضبه ونقر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه ؛ والاهر 
بقتال هؤلاء خاصة حتى لا تکون فتنة ويكون الدين كله لله ۰ فلما اشتهر عن 
هؤلاء الأريع صدقفى من يدعى انه من العلماء فى جميع البلدان فى الم میت 
وفى نفى الشرك وردوا على التكفير والقتال ۰۰۰ فنقول من !اعلوم عند 
الخاص والعام ما عليه البوادی او اکثرهم ۰۰۰ (وهم ) متيعون ما احدش, ٠‏ 
آباژهم مما یسمونه الحق ویفضلونه على شريعة الله فان كان للوضوء ثمانية 
نواقتض فقيهم من نواقض الاسلام اکثر من الائة ناقض , فلما پینت 
ما صرحت به آیات التنزیل وعلمه الرسسول امته واجمم عليه العلماء ( آن ). 
من ۰۰۰ سب الشرم او سب الأذان اذا سمعه او فضل فراضة الطاغوت على 
حکم الله او سب من زعم أن الراة ترث او أن الانسان لا یوخذ فى القتل بحرية 
آبیه وابنه - أنه کافر مرتد » قال علماژکم معلوم ان هذا حال البوادی لاتتکره 
ولکن يقولون لا اله الا الله وهی تحمیم من الکفر ولو فعلوا کل ذلك ۰۰۰ اذا 
کانو! اکثر من عشرین سنة یقرون ليلا وتهارا سرا وجهارا أن التوحید الذعه, 
الدى اظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله لکن التاس لا يعيطوتنا وان الذی. 
أنكره هو الشرك وهو صادق فى انکاره ولکن لو يسام من التکفیر والقتال 
كان على حق , هذا کلامهم على رءوس الاشهاد مع هذا یعادون التوحید ومن 
مال اليه العداوة التى تصرف ولو لم يكفر ويقاتل » وينصرون الشرك تصره 
الذى تعرف مع اقرارهم بانه شرك ۰۰۰ واغروهم عن مسدق التبى صلى الله 
عليه وسلم واحلوا دماءنا واموالنا حتى جرى على الناس ما تعرف مع أن كثيرا 
منهم لم يكفر ولم یقاتل ٠‏ وقررتم آن من خالف الرسول فى معشار هذا ولو 
دكلمة او عقيدة قلب ای قعل فهو کافر . فکیف يمن جاهد بتفسه وماله واهله 
ومن اطاعه فى عداوة التوحید ونقربر الشرك مع اقراره يمعرفة ما جاء به 
الرسول » فان لم تکفروا هؤلاء ومن اتبعهم ممن عرف أن التوحید حق ران هذه 
الشرك فانتم کمن افتی بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل راس الابرة من البولد 
وزعم ان من يتفوط ليلا ونهارا وافتی للناس أن ذلك لا ینتقض ۰۰۰ » )١(‏ وقد. 


(۱) الصدر السایق ص ۲۷-۲۶ وانظر ایضا ص ۲۷۲ - ۲۷۲ ٠‏ 
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سيق ايراد ما ذکره الشيغ فى رسالته الى علماء مكة عن هدم البناء على 
القبور والامر بترك دعوة الصالحين وکبر ذلك على العاعة ؛ وبيائه الحجة على 
هدم ما بنی على القبر « وبعضهم یحکی الاجماع فان كانت المسالة اجماعا 
لا کلام ٠‏ وان كانت مسائة اجتهاد فمعلومکم انه لا انکار فى مستائل الاجتهاه 
قمن عمل بمذهبه فى محل ولايته لا ینکر عليه ۰( ٠‏ والشيخ یفرق رحمه 
الله بين اقامة الحجة باعتبارها شرطا لتكفير المعائد ومجاهدته وبين تسلیم 
من بلفته الحجة بها « وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم » (۰)۲ 


والشيخ محمد بن عبد الوهاب جزاه الله خيرا موفق فى بلاغته عند 
بلاغه » وهو يبين الشرك والكفر بيانا جليا لا شبهة فيه » ويختار له ما سماه 
القرآن به من أوصاف جامعة , تنفر كل من شرح الله صدره لحقيقة الاسلام 
من آدنی شوائيه ومن طابعه فى بیان هذا الوضوح والايضاح ۰ وهذا التوفيق 
پاسمائها , فضلا عن تدعيمه كل قول يقوله بآيات الكتاب 


قى تسمية الأشياء 
5 ومن ذلك اختياره لفط 


المبين والأحاديث المسحيحة البينة الدلالة ٠٠‏ 
( الطاغوت ) الجامع لعبادة غير الله عن وجل على اختلاف ضرويها وصورها, 
.والنفر لكل اتسان من الخضوع لأى طاغوت ٠‏ يقول الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فى احدی رسائله الشخصية : « ۰ واعلم ارشدك الله ان الله 
سيحاته بعث الرسل وانزل الکتب لسالة و احدة هی توحيد الله وحده والکفر 
بالطاغوت كما قال تعالی « ولقد بعثنا فى كلامة رسولا آناعبدوا الله و اجتنبو ا 
الطاغوت ) ۰ (؟) وهو ینقل من ابن القیم رحمه الله « الطاغوت ما تجاوز 
په العید حده من معيود أو مطاع » وهو يعدد الطواغیت « والطواغیت كثيرة » 
ورءوسهم خمسة : ابليس لعنه الله ٠‏ ومن عبد وهو راض ٠‏ ومن دعا الثاس الى 
عبادة النفس » ومن ادعى شیثا من علم الغيب ؛ ومن حكم بغير ما اتزل الله(؛) 


٠ ۶۱ المصدن السابق ص‎ )١( 

(۷۲) الصدر السابق ص ۲۶۶ ٠‏ 

(۲) القسم الخامس ( الرسائل الشخصية ) من مؤلفات الشيخ الامام 
محمد بن عبد الوهاب نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ص ۱0 ۰ 

(6) رسالة ( ثلاثة اصول ) من القسم الأول (العقيدة والآداب الاسلامية) 
من المصدر السابق ص ۱۹۵ ٠‏ 


3 


وقد آفرد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة فى « معنی الطاغوت ورءوس 
أنواعه » » وكان هما جاء فيها « ۰۰۰ فاما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد 
بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتکقر أهلها فاما معنى الايمان بالله 
فهى أن تعتقد أن الله هو الاله العبود وحده دون سواه وتخلص جميع انواع 
العبادة كلها لله وتنقيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الاخلاص وتواليه-م 
وتيغض اهل الشرك وتعاديهم ٠‏ وهذه ملة ابراهیم التى سفه نفسه من رغب 
عنها » وهذه هی الأسوة التى اخبر الله بها فى قوله ( قد كانت لكم اسوة حسنة 
فی اپراهیم والذین معه ان قالوا لقومهم اتا برءاء منکم ومما تعبدون من دون 
الله کثرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبفضاه آبدا حتی تؤمنو! بالله 
وحده ) ۰ والطاغوت عام » فكل ما عبد من دون الله ورضی بالحيادة من معبود 
او مطاع فى غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت » ثم تعدد الرس‌الة رءوس 
الطواغيت وهم الخمسة الذکررون آنفا واتما چاء بدلا ممن « دعا الناس الى 
عبادة النفس » فى الرسالة الاخيرة « الحاکم الجاثر المغير لاحکام الله تعالی » 
والدلیل قوله تمالی رالم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا يما انزل اليك وما انزل 
من قبلك یریدون أن یتحاکم وا الى الطاغوت وقد آمروا أن یکفرو| به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) » ۰ وقد أوردت هذه الرسالة دلیلا من 
الكتاب الكريم يدعم اعتبار الخمسة المذكورين رؤساء للطواغيت ثم ختمت 
الرسالة بقول الشيخ : « ۰۰۰ واعلم ان الالسان ما يصير مؤمتا بالله الا بالكقر 
بالطاغوت . والدلیل قوله تعالی ‏ فمن یکفر بالطاغوت ویوّمن بالله ققد 
استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع عليم ) ۰ الرشد دين محمد 
صلی الله عليه وسلم والفی دين أبى جهل » والحروة الوثقی شهادة أن لا اله 
الا الله وهى متضسمنة للثفى والاثبات : تنفى جميع انواع العبادة عن غير الله 
تعالى وتثبت جميع انواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له » )١(‏ فهليعد 
هذا البيان يرتضى مؤمن الغى ويرفض الرشد ويكون كالتى نقضت غزلها من 
بعد قوة انکاثا فيدع العروة الوثقى الى بيت العنكبوت ويترك عبادة الله الى 
عبادة الطاغوت « مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العتکبوت 


(۱) رسالة ( معنی الطاغوت ورءوس انواعه ) وردت ضمن ( مجموعة 
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اتخذت بيتا » وان أوهن البيوت لبیت العنکبوت لو كانوا يعلمون ٠‏ ان الله 
يعلم ما يدعون من دونه من شىء وهو العزيز الحكيم ٠‏ وتلك الأمثال نضريها 
للناس وما يعقلها الا العالون » ( العنكيوت / ٤١-٤١‏ ) ۰ «له دعوة الحسق 
والذين يدعون من دوته لا يستجيبون لهم بشىء الا كباسط كفيه الى الماء ليلخ 
قاه وما هو ببالقة , وما دعاء الكاقرين الا فى ضلال ۰ ولله یسجد من فى 
السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ۰ قل رب السموات 
والأرض قل الله » قل أقاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نقعا ولا 
ضرا . قله ليستوى الأعمىو البيصير أم.هلتستوى الظلمات والنور ١‏ ام جملوا لله 
شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » قل الله خالق كل شىء وهو الواحد 
القهار ۰ اتزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها , فاحتمل السيل زيدا رابيا 
ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أى متاع زبد مثله , كذلك يشرب الله 
الحق والباطل , فاما الزبد فیذهپ جفاء واما ما يتفع الضاس فيمكث فى 
الأرض ء كذلك يضرب الله الامثال ٠‏ للذين استجابوا لربهم الحسنى ٠‏ والذين 
لم یستجیبوا له لو أن لهم ما قى الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به , اولك 
لهم سوء الحساب وماواهم جهتم وبئس الهاد ۰ فمن يعلم انما أنزل اليك من 
ربك الحق کمن هو اعمی » انما یتذکر اولو الالباب » ( الرعد/ ۱۸ - ۹ ۰ 


الدعوة السلقية باطل القبوریین والتصوفة 


ولم تكن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى افراد الله بالعبانج 
والاخلاص فى توحيده توحيد الريوبية والالهية معا لتمر كمقررات تظرية 
لا تصادم الواقع النحرف القائم وتهز قواعده 2 ولم تكن (,حركية ) الشسيخ 
لتقنع بالتقرير النظرى العلمى دون التطبيق على الواقع والامر بالمعروف والتهى 
عن المذكر » ومن ثم كان دينه دائما يجابه الباطل على ارضه صراحة بانه عين 
الباطل الذى يعنيه فى كلامه وينعى عليه » ولا يترك آمر العقيدة وقضية الایمان 
والكفر للاستنتاج والظن ! 


يقول الشيخ رحمه الله فى رسالة « تفسير كلمة التوحيد » : « اعلم رحداه 
الله أن هذه الكلمة ( لا اله الا الله ) هى الفارقة بين الکفر والاسلام » وهی 
کل التقوی وف العروة الوثقى » وهی التى جعلها ابراهيم عليه السلام 
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كلمة باقية فى عقبة لعلهم يرجعون ۰ ولس الراد قولها باللسان مع الجهل 
يمعناها » فان المتافقين یقولونها وهم تحت الكفار فى الدرك الأسقل من النار 
مع كونهم يصلون ويتصدقون ٠‏ ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها 
ومحبة اهلها وبغض من خالفها ومعاداته ۰۰۰ فاعلم أن هذه الألوهية هی التى 
تسمدها العامة فى زمانتا ر السر ) و ( الولاية ) » والاله معناه الولى الذى فيه 
السر ‏ وهى ما يسمونه ( الفقير ) و ( الشدخ ) وتسمية العامة ( السيد ) 
واشباه هذا ٠‏ وذلك انهم یظنون ان الله جعل لخواص الذلق عنده منزلة يرضى 
ان يلتجىء الانسان اليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بيته وبين 
الله ۰۰۰ فقول الرجل ر( لا اله الا الله ) ايشال للوسائل 
واذا اردت أن تعرف هذا معرفة تامة قذلك بامرين - الأول : أن تعرفب 
أن الكقار الذين قاتلهم رسسول الله صل الله عليه وسلم 
وقتلهم واباح آموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سيحانه بتوحيد 
الربوبية ‏ وهو انه لا يخلق ولا پرزق ولا يحيى ولا يدير الامور الا الله وحده 
٠-٠٠‏ شاهدون بهذا كله ومقرون به ومع هذا لم یدحلهم قى الاسلام ولم يحرم 
دماءهم ولا أعوالهم ٠‏ وكانوا ایض يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون 
ويتركون اشياء من المحرهات خوفا من الله عن وجل ٠‏ ولكن الامر الثانى 
هو الذی كفرهم واحل دماءهم وآموالهم وهو آنهم لم يشهدوا| لله بتوحید 
الألوهية وتوجید الألوهية هو أن لا يدعى ولا برجی الا الله وحده 
لا شريك له ولا یستغاث بغسره ولا يذبح لقره ولا ینذر لفره لا للك 
مقرب ولا نبى مرسل » فمن استغاث بغیره فقد كفر ومن نیح لغیره فقد کفر - 
واشباه ذلك ۰ وتمام هذا أن تصرف آن الشرکین الذین قاظسم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کانوا یدعون الصالحین - مشسل 
الملائكة وعیسی وامه وعزیر وغیرهم من الأرلياء ‏ فکفروا يبهذا مع 
اقرارهم بان الله سبحانه هو الخالق الرازق الدبر ۰۰۰ فان قال قائل من 
الشرکین : نحن نعرف أن الله هى الخالق الرازق الدبر » لکن هؤلاء الصالحون 
مقربون . ونحن ندعوهم ونتذر لهم وندخل علیهم ونس تفيث بهم ونرید بذلك 
الوجاهة والشفاعة ؛ فقل : کلامك هذا مذهب آبی جهل وامثاله فانهم یدعون 
عیسی وعزیرا واللائكة والأولياء يريدون ذلك كما قال تعالی ( والذین اتخذو1 
من دونه آولياء ما نعبدهم الا ليفريونا الى الله زلفى ) وقال تعالى ( ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ۰۰۰ فالله الله 
يا اخوانی » تمسكو! باصل دينكم واوله وآخره واسه وراسه شهادة أن لا اله 
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الا الله واعرفوا معناها وأحبرها وأحبوا أهلها واجعلوهم اخوانكم ولو كانوا 
يعيدين . اكفرو! بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم وابعضوا من احبهم أو جادل 
هذا على الله وافترى . فقد کلفه الله تعالى بهم وافترض عليهم الكفر بهم 
والبراءة منهم ولو كانوا اخوانهم واولادهم ۰ قالله الله يا اخوانى تمسکوا بذلك 
لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا ۰۰۰ وانت ترى المشركين من أهل زمامنا 
ولعل بعضهم بدعى أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة - اذا مسه 
الضر قام يستغيث بغير الله - مثل معروف او عيد القادر الجيلاتى وأجل من 
هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير واجل من هؤلاء مثل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فالله المستعان ۰ وأعظم من ذلك واطم أنهم یستفیئون بالطواغيت 
والكفرة والمردة مثل شمسان وادريس ( ويقال له الاشقر ) ويوسف وامثالهم , 
والله سبحانه وتعالى اعلم » (۱) ۰ ويؤكد الشيخ رحمه الله ذلك فى رسائله 
الخاصة مثلما يؤكدها فى رسائله وكتاباته العامة « ۰۰۰ فالطاغوت هو الذى 
يسمى السيد الذى ينخى ( أى بدعی ) وينذر له ويطلب منه تفريج الكربات غير 
الله تعالى ۰۰۰۰ وقد ذکر فى ( الاقناع ) فى باب حكم الرتد اجساع الذاهب 
كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم انه كافر مرتد حلال المال 
والدم ٠٠ ٠‏ فكذلك الذين يدعون شمسان وامثاله واجناسه لاشك قى کفرهم»(۲) ٠‏ 


ويقول الشيخ فى رسالة لأهل المغرب « فمعلوم ما قد عمت به البلوى من 
حوادث الأمور التى ۱عظمها الاشراك بالله والتوجه الى الموتى وسو‌الهم النمس 
على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكريات التى لا يقدر عليها الا رب 
الارض والسموات ؛ وكذلك التقرب اليهم بالنذور وذبح القربان و الاستفانة بهم 
فى كشف الشدائد وجلب القوائد ‏ الى غير ذلك من انوام العبادة التى لاتصلم 
الالله ۰ وصرف شىء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها لانه سيحانه 
#غنی الشركاء عن الشرك ولا يقبل من العمل الاما كان خالصا ۰۰۰ واخبر 
سبحانه ) انه من‌جعل بینه وبین‌الله وسائط فسالهم الشفاعة فقد تدهم رارك 


(۱) رسالة « تفسیر كلمة التوحید » ضمن ( مجموعة رسائل فى الترحيد 
والایمان ) ص ۲۱۳ 2 ۲۹۹ ۰ 

(۲) القسم الخامس من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( الرسائل 
الشخصية ) ص ۱۸۰ - ۰۱۸۸ 
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بهم » وذلك أن الشفاعة كلها لله ۰۰۰ فلا يشفع عنسده احد الا باذته ۰۰۰ 
والشفاعة حق ولا تطلب فى دار الدنيا الا من الله تعالى ۰۰۰ وهذا الذى 
ذكرتاه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين » پل قد أجمع عليه السلفالصالح 
من الصحابة والتابعين والائمة الأريعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على 
منهجهم ۰ واما ما صدر من سوّال الأنبياء والاولیاء الشفاعة بعد موتهم‌وتعنظيم 
قبورهم بيناء القباب علبها والسرج والصلاة عندها واتخاذها اعبادا وجعل 
السدنة والنذور لها فكل ذلك من حوادث الأمور التی أخبر بوقوعها النبی صلی 
الله عليه وسلم وحذر منها ۰ ۰( ٠‏ ویقول الشیخ فى رسالته لطوم 
ثرمداء « ۰۰۰ کتبوا . علماء سدير . مكاتبة وبعثها لنا ( ابراهيم الذی وجهه 
الشيخ اليهم ) وهی عندنا الآن ولم یذکروا فيها الا توحيد الربوبية ۰۰۰ ان 
هوّلاء ما عرفوا التوحيد وهم منكرون دين الاسلام » وكذلك احمد بن يحيى 
راعى رغبه عداوته لتوحيد الألوهية والاستهزاء باهل العارض لا عرفوه ۰.۰۰ 
وكذلك ابن اسماعيل » انه نقض ما اپرمت فى التوحيد , وتعرف أن عنده 
الكتاب الذى صنفه رجل من اهل البصرة : كله من أوله الى آخره فى انکار 
توحيد الألوهية واتاكم به ولد محمد بن س ليمان راعى وثيثيه وقراه عندكم 
.وجادل به جماعتنا ‏ وهذا الكتاب مشهور عند المويس واتباعه مثل اين سحيم 
وابن عبيد يحتجون به علينا ويدعون الناس اليه ويقولون هذا كلام العلماء ! 
فاذا كنت تعرف أن النبی ح.لى الله عليه وسلم ما قاتل الناس الا عند توحيد 
الألوهية ء وتعلم ان هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا وتهارا 
فى صدر الناس عن التوحيد یقراون عليهم مصنفات اهل الشرك ۰۰۰۰ (؟) 
٠٠١ «‏ “فصار ناس من الضالین يدعون أناسا من الصالحين فى الشدة والرخاء 
متل عبدالقادر الجیلانی واحمد البدوری (۳) وعدى بن مسافر وامثالهم من اهل 


(۱) الصدر السایق ص ۱۱۳۰-۱۱۱ 

(۲) الصدر السایق ص ۱٩‏ - ۲۰ ۰ 

(۲) عبد القادر الجیلانی رت 51١‏ ه / ٠١١١‏ م) من شیوخ الصوفية 
وتتبعه الطريقة القادرية ۰ وقد فتح له زاوية فى بغداد . وهناك قرارات پاسمه 
.قى فاس وغیرها ۰ واحمد الیدوی شهاب ابو العباس رت ۱۰۷ ه / ١773‏ م) 
الشيخ الصوفی العروف ؛ ولد فى فاس وتوفی فى طنطا من 1عمال مص ومدفنه 
مقصود ولاتباعه طريقة تنسب اليه ۰ وعدی بن مسافر شرف الدین ابو‌الفضائل 
رت ۰۰۷ ه / ۱۱۱۲ ) هو صاحبه الطريقة السدوية , ولد بناحية بعليك 
واقام زمنا بالدينة ثم انتقل الى ناحية الوصل فبنی زاوية تعبد فیها وتوفی بها 
وغالی فيه اتباعه غلوا شذیعا ٠‏ 


۱ 


العبادة والمسلاح , فانكر عليهم اهل العلم غاية الانکار وزجروهم عن ذلك 
وحذروهم.غاية التحذير والاتذار من جميع المذاهب الأربعة فى سائر الأقطار 
والأمصار ؛ فلم يحصل متهم ازدجار بل استمروا على ذلك غاية الاستمرار » ٠‏ 
وبا كان بعض اعداء الدعوة الى التوحيد الخالص قد اعتمدوا على بعض, 
الكتب فى المراء والجدالبغير حقء ققد اقبلالشيخ محمد بن عبدالوهاب یمحس, 
مقالتهم ويرد علیها ويقيم الحجة مؤيدا دعوته باقوال السلف والكتب العتمدة 
عند اهل المذاهب ليؤكد أنه متبع ولیس مبتدع فى فهمه لعقيدة التوحيد كما جام 
بها الكتاب والسنة ٠‏ 


يقول الشيخ قى رسالته التى نقلنا منها ما سيق مباشرة قبل هذه 
السطور : « ۰۰۰ وأنا اقول كلام أهل العلم رضی ؛ وانا انقله اليك وانبهك عليه 
فتفكر فيه وقم لله ساعة ناظرا ومناظرا معنفسك ومع غيرك ۰۰۰ قال‌الشیخ‌تقی, 
الدين فى ( الرسالة السنية ) التى ارسلها الى طائفة من اهل العيادة ینتسبون 
الى بعض الصالحين ويغلون فيه » فذكر حديث الخوارج ثم قال : فاذا كان فى 
زمن الثبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ممن ينتسب الى الاسلام 
من مرق منه مع عبادته العظيمة فلیعلم أن النتسپ الى الاسلام قد يمسرق مر 
الدين » وذلك بامور متها : الغلو الذی‌ذمه الله - مثل الغلى فى عدی بن مسافر 
آو غیره بل القلو فى على بن ايى طالب بل الغلو فى السیح ونحوه ؛ فكل من 
غلا فی تبى أو صحایی او رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالوهية معتل أن 
يقول با سیدی قلان اغثتی او انا فى حسبك ونحو هذا فهذا کافر بسنتاب فان 
تاب والا قتل » قان الله سبحانه انما ارسل الرسل وانزل الکتب لیعبد ولا یدعی 
معه اله آخر والذین یدعون مع الله الهة أخرى مثل الشمس والقمر والصالحین 
والتمائیل الصسورة على صورهم لم یکونوا یعتقدون انها تنزل الطر وتنبت 
النبات وانما کانوا یعبدون الملائكة والصالحین ویقولون هژلام شفمال‌نا عند 
الله , فبعث الله الرسل وانزل الکتب تنهی أن يدعى احد من دونه لادعاء عبادة 
ولا دعاء استغاثه ۰۰۰ وقال فى ( الاقناع ) فى باب حکم الرتد فى اوله : فمن 
اشرك بالله او جحد ربوبیته او وحدائیته - الى أن قال : او اسستهزا باللد 
ورسله » قال الشیخ : ای كان مبفضا لرسوله او لما جاء به اتفاقا او جعل بينه 
وبين الله وسائط یدعوهم ویتوکل علیهم ویسالهم کفر اجماعا ۰۰۰ واما الحنفية 
فقال الشیخ قاسم قى شرح ( درر الپحار ) التذر الذی یقم من اکثر العرام وهي 
أن یاتی الى قبر يعض الصلحاء قائلا : يا سیدی فلان ان رد غائبی ار عرفی 


اف 


مریضی أو قضيت حاجتی فلك كذا وکذا - باطل اجماعا لوجوه , منها أن الثذر 
للمخلوق لا يجوز » ومنها أنه ظن أن الميث يتصرف فى الامور واعتقاد هذا 
كقر » الى أن قال : اذا عرق هذا فما يؤخذ عن الدراهم واللشمع والزيت 
ونحوها وينقل الى ضرائح الأولياء فحرام باجماع السنمین » وقد ابتلى الناس 
بهذا لا مسيما فى مولد آحمد البدوى ۰۰۰ اما المالكية فقال الطرطوشى فى 
كتاب ( الحوادث والبدع ) بعد أن نقل ما رواه البخارى فى شانه ذات اتواط 
وهی سدرة كان المشركون يعكفون حولها وينوطون بها اس لحتهم : قاتظروا 
رحمكم الله ايئما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخرق فهى ذات 
انواط قاقطعوها ۰۰۰ واما كلام الشافعية » فقال الامام محدث الشام ابو شامة 
فى کتاب ( الباعث على انکار البدع والحوادث ) ۰۰۰ وقد وقم من جماعة من 
النابذین لشريعة الاسلام النتمین الى الفقر الذی حقیقته الافتقار من الایمان من 
اعتقادهم فى مشایخ لهم ضالین مضلین فهم داخلون تحت قوله تعالی( ام لهم 
.شركاء شرعوا لهم من‌الدین مالم يأذن به الله  )‏ الآية ۰ وبهذه الطرق‌وآمثالها 
كان عبادیء ظهور الکفر هن عبادة الاصنام وغيرها » وهن هذا القسم ما قد عم 
الابتلاء به من تزیین الشیطان للعامة تخلیق الحیطان والعمد واسراج مواضم 
قى کل يلد یحکی لهم حاك أنه رای فى منامه أحد ممن شهر بالصلاح قیفعلون 
ذلك ویظنون انها یتقربون الى الله ثم یجاوزون ذلك الى أن يعظهم وقم تلك 
الأماكن فى قلوبهم ويرجون الشقاء لمرضاهم وقضاء حوانجهم بالنذر لهم وهی 
بين عيون وش هر وحائط وحجر ؛ وفى دعشق صانها الله من ذلك مواضع 
متعددة ۰۰۰ ثم ذكر كلاما طويلا الى أن قال اسال الله الكريم. معافاته من كل 
ما يخالف رضاه ولا يجعلنا ممن اضله فاتخت الهه هواه ۰۰۰ وقد قرى الشيخ 
.محمد بن عبدالوهاب هذه الثقول فى رسالة أخرى وجهها الى علماء الاسلام(١)‏ 


والشيخ محمد ين عبد الوهاب يبين عقيدة التوحيد الصحيحة فى رسائله 
الخاصة لأنصاره » ولعلماء الاسلام فى مكة المكرمة والمدينة المثورة وغيرهم 
فى ش به الجزيرة وخارجها من المشرق والمغرب (۲) , وللوجهاء البرزین فى 
اقوامهم » كما لذ يغفل فى رسائله عن اعدا« دعوته ۰ فيحاورهم ويقيم عليهم 
الحجة ۰ ومن ذلك رسالة کتبها الشیخ رحمه الله الی‌سلیمان بن‌سحیم الذی‌کان 
قد شنم. على الشیخ ودعوته . وکان مما جاء فيه فى تعداد ما.سقط فيه 


(۱) الصدر البایق ص 11 - ۷۲ وانظر أيضا ص ۱۷۷ - ۱۷۹ ۰ 
ع ات لا جى الخدو السات عن ۳ 


or 


ابن سحيم : « الوجه الثاتى : « ۰۰۰ انك تقول انى أعرف التوحيد وتقر ان من 
جعل الصالحين وسائط فهو كافر , والناس يش هدون عليك انك تروح للمولد 
وتقراه لهم وتحضرهم وهم يغنون ويندبون مشايخهم ويطلبون مثهم الغوث 
والمدد وتاکل اللقم من الطعام المعد لذلك , فاذ! كنت تعرف أن هذا كفر فكيف 
تروح لهم وتعاونهم عليه وتحضر كفرهم ؟ ۰ الثالث : ان تعليقهم التسائم 
من الشرك بتص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر تعليق التمائم, 
صاحب ( الاقناع ) فى اول الجنائز » وانت تكتب الحجب وتاخذ عليها شرطا 
حتى انك کتبت لامراة حجابا لعلها تحبل وشرطت لك احصرین وطالبتها تريد 
الأحمرين فكيف تقول انى اعرف التوحيد وانت تفعل هذء الأفاعيل ؟ وان انکرت 
فالناس يشهدون عليك بهذا ٠‏ الرايع : اتك تكتب فى حجبك طلاسم وقد ذكر فی. 
( الاقناع ) آنها اانسحر والسحر يكقر صاحيه ؛ فكيف تقهم التوحيد وأنت تكتب 
الطلاسم ؟ وان حجدت فهذا خط يدك موجود ۰ الخامس : ان الناس فيما مضى 
عبدوا الطواغيت عبادة ملات الارض بهذا الذى تقر انه من الشرك » ینخرنهم 
ويندبونهم ويجعلونهم وسائط , وانت وایواك تقولان تمرف هذا لكن ما سالونا !! 
فاذا كنتم تعرفونه كيف يحل لكم أن تترکا الناس یکفرون ما تنصحانهم ولو لم 
یسالوکم ٠‏ السادس : أنا كما انكرنا عبادة غير الله بالغتم فى عداوة هذا الامر 
واتكاره . وزعمتم انه مذهب خامس واته باطل . ان انکرتما فالناس يشيدون 
بذلك وانتم مجاهرون به - فکیف نقولون : هذا کفر ولکن ما سالونا عنه , فاذ1 
قام من يبين للتاس التوحيد قلتم انه غير الدین وانی بمذهب خامس ! فاذا 
كنت تعرف التوحید وتقر أن کلامی هذا حق فکیف تجمله تغييرا لدین الله 
وتشکودا عند اهل الحرمین ؟ والأمور التی تدل على اتك انت واباك لا تعرفان 
شهادة ان لا اله الا الله لا تحصر , لکن ذکرنا الامور التی لا تقدر أن تنکرها ۰۰ 
واتت وابوك تظهران للخاص والعام » ٠ )١(‏ 


رالشیخ محمد بن عبد الوهاب صريح فى الانکار على الذین یتخضنرن, 
الشيوخ الأحياء ۰ ربابا من دون الله مثلما هو صريح مى الاتکار على الذاوين 
قى القبور » فالذين يدعون ( الولاية ) وسدنة هذه القبور من الأحياء والعلماء 
الذين يقرون التوسل بالأحياء والأموات والذين يقدسون الاولين ويطيعون 
الآخرين دون دليل شرعى كلهم متورطون مى مثل ما تورط فيه الذين يدعون 


(۱) الصدر السايق ص ۲۲۷ -. ۲۲۸ ۰ 


e 


من فى القبور ویستفیئون بهم » وينذرون لهم ویذبحون ۰۰ لأن جوهر التوحيد قد 
ابطله هؤلاء واولئك على السواء » يعقد الشيخ بابا فى « كتاب التوحيد الذى هو 
حق الله دلى العبید » سنوانه « من اطاع العلماء والامراء فى تحريم ما احل 
الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اريابا من دون الله » + ويصدره بقول 
اين عباس : « پوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ؛ أقول قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر !! » ثم ينقل ما روى عن عدى 
ابن حاتم فى صدد قوله تعالى « اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
إلله ۰۰۰ » ( التوبة / ۲۱ ) ٠‏ حين قال رسول الله صلواد؛ الله عليه : انا لسنا 
نعبدهم . قاجابه عليه الصلاة والسلام : اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه 
زیر ها درم الله متحلونه ؟؟ فقال عدى : بلى فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « فتلك عبادتهم - رواه احمد والترمذى وحسنه ٠‏ ثم يستئبط الشیخ 
محفت بن عبد الوهاب ما فى النصوص التی أوردها من مسائل ‏ آخرها قوله 
, الخامسة : تغير الاحوال الى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هى افضل الاعمال - وتسمى الولاية » وعبادة لاحبار هى العلم والفقه ۰ ثم 
تغيرت الحال الى ان عبد من دون الله من ليس من الصالحین » وعبد پالعنی 
الثاتى من هو من الجاهلين » )١(‏ * 


وكما يذكر الشيخ بن عبد الوهاب ( الصوفية ) بأوصافهم الميزة 
وخصائصهم فى حملته عليهم » يصرح احيانا بأسمهم الذى عرفوا يه » ويوضح 
معتقداتهم الباطنية . ویحمل بقوة - أجِزل الله مثويته عن امة الاسلام - على 
عامة التصوفة من اتباع الطرق وخاستهم من اهل الفکر المسنفین ٠‏ ویدین 
شطحات هو لاء وهؤلاء على السواء ۰ فهو بذكن فی احدی رس‌ائله 
الشخصية « فقراء الشیطان الذین ینتسبون الى الشيخ عبد القادر رحمه الله 
وهو منهم بریء ۰۰۰ » (۲) كما يقول فى رسالته لطوع اهل الجمعة عن رسالة 
سليمان بن محمد بن سحيم التى ارسلها الى اهل البصرة والحسا يشتع فيها 
على الشيخ « ٠٠٠‏ ولا يخفاك انی عثرت على اوراق عند ابن غراز فيها 
اجازات له من عند مشايخه وشيخ مشايخه رجل يقال له عبد الغنى ويثنون 
عليه فى اأوراقهم ويسموته العارف بالله , وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن 


والآداب الاسلامية ) ص ۱۰۲ - ٠ ٠١۳‏ 
(۲) القسم الخامس من الصدر السابق ( الرسائل الشخصية ) ص۰۲ ` 


8۵ 


عريى الذى ذكر العلماء أنه اكفس من فرع ون » حتى قال ابن القری 
الشافعی من شك فى كفر طائفة ابن عربی فهو كاف ۰۰۰ » )١(‏ وينقل عن 
البزازى الحنقى ما جاء فى ( فتاواه ) : « اذا رفض صوفية زمانشا هذا 
قى الساجد مختلطا يهم جهال العوام الذين لا يعرفون القرآن والحلال والحرام؛ 
بل لا يعرفون الاسلام والايمان » لهم تهيق يشبه نهيق الحمير » يقول : هوّلاء 
لا محالة اتخذوا دينهم لهوا ولعبا , فويل للقضاة والحكام حيث لا يغيرون هذا 
مع قدرتهم » (۲) ۰ وجاء فى رسالة وجهها الشيخ الى هل الرياض ومنفوحة 
حين كان يقيم فى ( الدرعية ) : « وكذلك ایضا من اعظم الناس ضلالا متصوفه 
فى معكال وغيره مثل ولد موسنى بن جدعان وسلامة بن نافع وغیرهما يتبعون 
مذهب ابن عربی وابن الفارض وقد ذكر اهل العلم أن ابن عربی من أثمة اهل 
مذهب الاتحادية وهم اغلظ کفرا من اليهود والنصارى ؛ فكل من لم یدخل فى 
دين محمد صلی الله عليه وسلم یتبر! من دين الاتحادية فهو كافر برىء من 
الاسلام ولا تصح الصملاة خلفه ولا تقيل شبهادته » (1) ۰ وينقل الشسیخ عن 
(الاقناع) فى اثناء ( بابحكم المرتد : « ومن اعتقد ان لأحد طريقا الى الله غير 
متابعة محمد صلى الله عليه وسلم » او أنه لايجب عليه اتباعه ٠٠١‏ او قال 
نا محتاج اليه قى علم الظاهر دون علم الباطن أو فى علم الشريعة دون علسم 
الحقيقة » أو قال ان من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر 
الخروج عن شريعة موسى ‏ كفر فى هذا كله (4) ٠‏ ويقول الشيخ رحمه الله 
عن نفسه « ولست ولله الحمد ادعو الى مذهب صوقى أو فقيه او متعكم او امام 
من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبى وابن كثير وغيرهم بل ادع 


٠ ۷۲ الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الصدر السايق ص ۱۷۸ ٠‏ 

(۳) الصدر السابق ص ۱۸۹ وانظر أيضا ما ورد ص ۱۹۲ : 
واین عربى : وهو محيى الدين محمد بن على الحاتمى الطائی ت ۸۱۲۸/ ١۴١١م‏ 
وقد ولد فى مرسیه بالاندلس وتوفى بسفح جيل قاسيون فى دمشق وهو صوفى 
لقب بالشيخ الاکبر وكان من الباطنية فى الاعتقاد ومن مصنفاته ( الفتوحات 
المكية قى معرفة الأسرار المالكية والملكية ) ٠‏ ( ترجمان الأشواق ) ۰ ( فصوص 
الحكم ) . ( محاضرة الأيرار ) ۰۰۰ الخ ٠‏ وابن الفارض عمر بن على توفی 
سنة ۱۳۲ ه / ۱۳۳۰ م متصوف شاعر اوضم نزعته فى تائيته التى تضمنها 
ديوانه ء وله ميمية فى الخمرة ای العرفة الالهية بزعمه ٠‏ 

(۶) المصدر السابق ص 58 ٠‏ 
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التی اوصی يها اول امته وآخره وارجو انی لا ارد الحق اذا اتانى » )۱( ۱ 


ومنهج الشيخ فى تعلیم عقيدة التوحید هو نهج السلف فى الاهتداء 
بهدی الكتاب والسنة فى العام بالتوحید » والاعراض عن اصطلاحات التکلمین 
والفلاسفة والتصوفة على السواء : « وذلك أن مذهب الامام آحمد وغیره من 
السلف انهم لا يتكلمون فى هذا النوع ( مسفات الله ) الابما يتكلم الله به 
ورسوله : فما اثبته الله لنفسه اثبتوه مثل, الفوقية والاستواء'والكلام وغير ذلك 
وما نفاه الله عننفسه ونفاه عنه رسوله تفوه مثل المثلوالند والسعى وغیر ذلك, 
واما ها لا يوجد عن الله ورسوله اثباته ونفيه مثل الجوهر والجسم والعرض 
والجهه وغير ذلك لا يثبتونه ولا ينفونه ۰۰۰۰ (۲) ٠‏ والشيخ یوضع فى بیان 
جلى وحجة قوية اس ياب نفوره من تش تيقات المتاخرين واصطلاحاتهم : 
دواما المتآخرين فقلوبهم متفرقة . فالعربية وثوابها قد اخقت من قوى اذهانهم 
شعية ؛ والاصول شعبة ۰ وعلم الاسناد واحوال الرواة شعبة » وفكرهم فى 
كلام شيوخهم شعبة - الى غير ذلك من الأمور ۰ فاذا وصلوا الى التصوص 
الثبوية ب ان كان لهم همم تسافر اليها ‏ وصلوا اليها بقلوب وأذهان قد كلت 
من السیر » وهذ! شان من استفرغ قواه فى الأعمال غير المشروعة ( اذ ) 
تضعف قوته عند العمل المشروع » (۳) ٠‏ 


)١(‏ الصدر السابق ص۲۹۲ : وابن قيم الجوزية محمد بن‌آبی‌بکر التوفی 
سنة ۱۲۰۰/۸۷۶۱ تلميذ ابن تيمية وناشر علمه وقد سجن معه وله اعلام 
الوقعین ) و ( زاد العاد فى هدی خير العباد ) و ( الطرق الحکمية ) و ( شقاء 
العلیل فى مسائل القضاء والقدر والتعلیل ) وغیر ذلك كثير ۰ والذهبی محمد 
ابن "حمد شمس الدین التوفی سنة ۷۶۸ ه / ۱۳۶۸ ابن كثير امام فى التفسیر 
پالحدیث والتاریخ صاحب لتفسیر ( واليداية والنهاية ) ٠‏ 

(۲) الصدر السابق ص ۱۳۰ ۱۳۱۰ ۰ 

(۲) « مبحث الاجتهاد والخلاف » فى القسم الثانی من مؤلفات الشيخ 
الامام محمد بن عبد الوهاب نشر چامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - م۲ 
تحقیق عبد الرحمن بن محمد السدحان وعبد الله بن عبد الرحمن 


الجيرين ص ۲۲ ٠‏ 


OY 


الى الباطل والظلم ۰۰ يعدد الخضسلالات التى وقع فيها عامة اهل البوادی 
فيذكر منها « ۰۰۰ فلما بينت ما صرحت بهم آيات التنزيل وعلمه الرسول امته 
وأجمع عليه العلماء ( فى ) ۰۰۰ من فضل فراضة الطاغوت على حكم الله . 
او سب من زعم أن الراة ترث ؛ او أن الانسان لا ية فى القتل بجريرة أبيه 
وابته - انه کافر مرتد ۰ قال علماؤكم معلوم أن هذا حال البوادى لا ننکره ولكن 
يقولون لا اله الا الله وهی تحميهم من الكفر ولو فعلوا كل ذلك ۰۰۰ » )١(‏ " 
وهكذا شاع فى أهل البوادى وقتذاك ما كان عليه اهل الجاهلية من تقرير حق 
الذكر لأنه الذى يقاتل ويحمى القبيلة وهدار حق الأنثى لأنها لا تفل فعله , 
وما كان عليه أهل الجاهلية فى الثار من اقرب قريب للقاتل ان لم يكن القاتل فى 
متناول يدهم جمعهم الى قتل القاتل قتل أقرب الناس اليه امعانا فى التنكيل ۰۰ 
ولم يقصر الشيخ رحمه الله فى بیان أن من ينصرف عن شريعة الله وهو یعلمها 
ويصر على تركها يصل ضلاله الى اصل العقيدة ولا يكون مقصورا على احکام 
الفروع ٠‏ قفى هذا ايثار لحكم الهوى والطاغوت ٠‏ الم تر الى الذين آوتوا 
نصييا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت ويقولون للذين کفسروا هؤلام 
أهدى من الذين آمنوا سبیلا ۰ اولئك الذين لعتهم الله ومن يلعن الله فلن تجد 
لهم نصيرا » ( التساء / ۰۲-۱ ) . «الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا 
يما أنزل اليك وما انزل من قبلك يريدون أن یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا 
آن یکفرو! به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ٠‏ واذا قيل لهم تعالوا الى 
ما انزل الله والى الرسول رايت المناققين يصدون عنك صدودا » ( النساء / 
۰0۱-۰ «افرانت من اتخذ اليه هوام واک الله علی علم وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله . افلا تذکرون » 
الجائية | ۲۳ ) ٠‏ 


* ¥ 1 
هذا البیان الحاسم القاطع للتوحید والشرك . وهذه الواجهة الصريعة 


للذين اتخذوا [حبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ودعوا الاحیاء والاموات 


مه 


فى البلاغ والمواجهة ٠‏ والموالاة والمعاداة » كان لابد معها أن يقع الصدام بين 
اهل الحق واهل الباطل ٠‏ والذى قلب الناس علينا الذى قلبهم على سيد ولد 
آدم صلى الله عليه وسلم وقلبهم على الرسل من قبله ( كلما چاء امة رسولها 
كذيوه ) ومثل ما قال ورقة للنبی صلی الله عليه وسلم : والله ما جاء أحد 
يمثل ما جثت به الا عودى ۰۰۰ » (۱) ۰ « فهذا هو الذى اوجب الاختلاف بیننا 
وبين الناس حتی‌آل بهم الامر الىأن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا واموالنا 
حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم . وهو الذى ندعو الناس اليه وتقاتلهم 
عليه بعد ما ثقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله واجماع السلف 
الصالح من الائمة ۰ متمثلين لقوله سسبحانه وتعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله )۰۰( لقد ارسلنا رسلنا بالبیناتوانزلنا معهمالكتاب 
والمبزان ليقوم الناس بالقسط . وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس , 
وليعلم الله من يتصره ورسله بالغیب أن الله قوى عزيز ) » (۲) ۰ « ذکر 
أبن عبد الهادى فى مناقب الشيخ لما ذكر المحنة التى تالته يسبب الجواب فى 
( شد الرحل ) . فالجواب الذى كفروه بسببه ذكر آن كلامه في هذا الكتاب ابلغ 
منه , فالعجب اذا كان هذا الكتاب عندك والعلماء فى زمن الشيخ كفروه بكلام 
دونه ؛ فكيف بالمويس وامثاله لا يكفروئنا يمحض التوحيد ؟ » (۲) ٠‏ وقد تقدم 
ما أثاره على الشيخ هدم ما بنی على القبور ۰ وهو الذى ذكره فى رسالته الى 
علماء مكة المكرمة « جرا علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم » وس-ببه هدم 
بنیان فى اأرضنا على قبور الصالحين فلما كير هذا على العامة لظنمم 
أنه تنقيص للصالحين ۰۰۰ نهيتاهم عن دعواهم وأمرناهم باخلاص الدعاء للهء 
فلما أظهرنا هذه الس‌الة مع ما ذكرنا من هدم البنيان على القبور كبر على 
العامة جدا وعاضدهم بعض من يدعى العلم لأسباب آخر التى لا تخقى على 
مثلكم اعظمها اتباع هوى العوام مع اسیاپ آخر ۰ فاشاعوا عنا انا نسب 
الصالحین وانا على غير جادة العلماء ۰ ورقعوا الامر الى الشرق والغرب » 
وذکروا عنا أشياء یستحی العاقل من ذکرها ۰۰۰ » وقد اوضح الشیخ محمد 
ابن عبد الوهاب موقفه وادلی بحجته « فهذه کتب الحنابلة عندکم بمكة شرفها 
الله مثل ر الاقناع ) و ( غاية النتهی ) و ( الاتصاف ) اللاتی علیها اعتماد. 


٠ ٤٤ الصدر السابق ص‎ )١( 
۰ ۱۱۶ المصدر السایق ص‎ ۰۱ 
* ۲۰۸ الصدر الساپق ص‎ )۳( 
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المتاخرين ۰۰۰ ذکروا فى باب الجنائز هدم البناء على القبور واستدلوا عليه 
يما فى صحيح مسلم عن على رضى الله عته أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعته لهدم القبور المشرفة وانه هدمها » واستدلوا على وجوب اخلاص 
الدعوة لله والنهى عما اشستهر فى زمنهم من دعاء الأموات بادلة كثيرة . 
وبعضهم یحکی الاجماع على ذلك ۰ فان كانت السالة اجماعا فلا کلام , وان 
كانت مسالة اجتهاد فمعلومکم انه لا انکار فى مسائل الاجتهاد فمن عمل‌پمذهبه 
فى محل ولايقه لا ذکر عليه » (۱) ۰ وهو ینقل عن ابن القيم رحمه الله فى 
( الهدى النبوی ) فى الكلام على حديث وقد الطائف دا اسلموا وس‌الوا النبی 
صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم اللات لایهدمها سنه ٠‏ ولا تقدم ابن القيم 
على المسائل المأخوذة من القصة قال : ومنها أنه لا يجوز ابقاء مواضم الشرك 
والطواغيت بعد القدرة على هدمها وايطالها يوما واحدا فانها شعائر الشرك 
:والكفر ۰۰۰ وهذا حكم المشاهد التى بنيت على القبور التى اتخذت او ثانا تعيد 
من دون الله » والاحجار التى تقصد للتبرك و النذر والتقبیل لا يجون ابقاء شىء 
منها على وجه الارض مع القدرة على ازالته » وكثير منها يمنزلة اللات والعزى 
ومناة الثالثة الاخری بل اعظم شركا عندها وبها والله المستعان ؛ ولم يكن احد 
من آریاب هذه الطواغيت يعتقد آنها تخلق وترزق ۰۰۰ فاتبع هؤلاء سنن من 
قبلهم وسلكوا سبيلهم شبرا بشير ۰۰۰ وغلب الشرك على اکثر النفوس لغلية 
الجهل وخفاء العلم وصار العروف منکرا والمذكر معروفا والسنة بدعة واليدعة 
.سنة » ونشا قى ذلك الصغير وهرم عليه الكبير » وطمست الأعلام واشتدت غربة 
الاسلام » وقل العلماء وغلب السفهاء ٠‏ وتفاقم الأمر واشتد الباس وظهر 
القساد قى البر والبحر بما كسيت آیدی الناس » (۲) وقد أوضح الشبخ مدهد 
ابن عبد الوهاب عدوان اعداء دعوته وشمول من لم يظهر مد نکر هور, 
أو قتالهم « ۰۰ وأغروهم بمن صدق الثبى صلى الله عليه وسلم واحلوا دماءنا 
واموالنا ء حتی جرى على الناس ما تعرف . مع أن كثيرا عنهم لم يكفر ولم 
يقائتل ٠٠٠‏ » (۲) هذه هى دعوة الشيخ مجمد بن عبد الوهاب الي العقيدة 
السلفية » تؤكد كل ما فهمه السلف الصالح من عقيدة التوحيد تما جاءت فى 
الكتاب و السنة ۰ وتشهد بان الشيغ كان متبعا وليس بميتدع فى موضو ع الدعوة 
.ومضمونها ٠‏ وان كانت لظروف البيئة فى ذلك الوقت وطبيعة الشرخ رالحركية) 
ایضا آثارها قى اسلوب الدعوة وخصائصها الفكرية و العلمية - 

(۱) الصدر السایق ص ۰ - 1۱ ٠‏ 

۲۱ الصدر السایق ص ۷۳ ٠‏ 

۲۱ الصدر ااسابة ص ۲۷ ۰ 
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التائير المستمر للدعوة فى المسلمين : 


توفی الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سنة ۱۲۰۰ ه | ۲ مم 
وكان حليفه الأمير محمد بن سعود قد توقى قبله سنة ۸۱۱۷۹ / ۱۷۲۰ م 
وخلفه ابنه عبد العزيز بن محمد الذى استشهد سنة ۱۲۱۸ ه / 1807م بعد 
ان شهد انتشار الدعوة السلفية الاصلاحية وامتداد الدولة السعودية فى شبه 
الجزيرة العربية وقد قامت على قواعد الاسلام الصحیح كما جاء فى كتاب الله 
وسنة رسوله الذى بعثه الله رحمة للعالمين » لكن تعرضت الدولة الوليدة. 
لتاليب العثمانيين ومكائدهم خلال عهدى سعود ( الكبير ) بن عبد العزيز الذى 
توفی سئة ۱۲۲۹ ه / 1417م وعبد الله بن سعود من بعده وقد توقى مسنة 
۳ ه / ۱۸۱۷ م ؛ وقد استطاعت الدولة الناشئة أن تواجه حملتی محمد. 
على الأولين بقيادة طوسون محمد على فسه ستة ۹ھ / ۱۸۱۱ م » 
سنة ۱۲۲۸ ه / ۱۸۱۲ م حتى فاوض طوسون بن محمد على للصلح وعقدت. 
هدنة استفاد منها محمد على وجيشه الذى واصل الهجوم فى حملته الثالثة 
بقيادة ابراهيم بن محمد على سنة ۱۲۳۱ ه / ۱۸٠١‏ م » وثبت الجاهدون امام. 
المهاجمين فى الدرعية سنة ۱۲۲۳ ه / ۱۸۱۷ م على الرغم من تفوق الآخرين 
عددا وعدة الى أن غدا استمرار المقاومة فى تلك الظروف قوق طاقة البشر ۰ 


ولكن كانت ( الدولة ) قد عرض لها ها عرض . فقد بقيت ( الدعوة » 
شعلة مضيئة ينتشر نورها الهادى داخل شبه الجزيرة على الرغم من اشتداه 
حلكة الظلمات » بل يتجاوز شبه الجزيرة الى خارجها من ارض الاسلام على 
مر الزمان حتى ایامنا الراهنة يقول لوثروب ستودارد : « ان خاتمة هذا الدور 
السياسى كانت فاتحة الدور الديتى » فقد ظلت نجد بؤرة تشتعل فيها نار الغيرة 
الدينية ومنبثق تور تنيعث منه الأشعة الوهاجة الى كل ناحية من نواحی. 
الارض ٠‏ ومافتىء الوهابيون منذ قضى على قوتهم السياسية یبضون روح 
الحركة الدينية فى مشات الالوف من الحجيج الوافدين فى كل عام الى مكة 
والدينة من كل قطر من اقطار العالم الاسلامى » فيقتبس هؤلاء نارا وهابية ثم 
يعودون الى اوطائهم يشعلون بها ما استطاعوا اشعاله فى سبيل الاصلاح ٠‏ 
وهكذا قد استطاع الوهابيون أن بپذروا بذورا تلاها الاختمار الشديد للثورة 
الدينية فى كل فج اسلامی حتى بلغت دعوتهم الدينية آقصی المعمون ٠‏ 
وخلال جيل تلا اتسعت الدعوة الوهابية بأققها ومضطربها اتساعا كبيرا , 
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وتطورت تطورا عظيما ٠‏ حتى صارت تعرف باليقظة الاسلامية ٠‏ ثم اتسعت 
دعوة اليقظة الامسلامية بافقها ایضا حتى تعددت متجهاتها ومناحيها ۰ رامم 
هذه التجهات انما هی الدعوة الكبرى العروقة بالجامعة الاسلامية ٠‏ 
فالدعوة الوهابية انما هى دعوة اصلاحية خالسة بحتة » غرضها اسلام 
الغرق ونسخ الشبهات وابطال الاوهام وتقض التفاسیر الختلفة والتعالیق 
لار اى رشا اناا قن ممنون:الاستلام اتون د ري لام 
وا اا وع اة هي الزجوع الى الالح و للكت عد على ررك 
واصله ولبابه وجوهره ١‏ اى انها الاستمساك بالوحدانية التى أوحى الله بها 
الى صاحب الرسالة صافية ساذجة والاهتداء والائتمان بالقران التزل مجرداء 
.وأماما سوى ذلك فباطل وليس فى شىء من الاسلام ٠‏ ويقتضى ذلك الاعتصام 
كل الاعتصام بارکان الدين وفروضه وقواعد الآداب ( ثم ذكن تحریم الحریر 
والقهوة والدخان ۰۰۰ ) وغير ذلك مما بعضه من أسباب السرف وبعضه الآخر 
من المضار المفسدة لسلامة العقل ۰۰۰ رأ ٠‏ 


وقد وقع تاثير أنصار الدعوة السلفية فى الجيش المحارب لها نفسه ٠‏ 
يروى عبد الرحمن الچبرتی مرخ مصر الحديثة فى كتابه ( عجائب الآثار فى 
التراجم والأخيار ) (۲) عن بعض ( الأكابر ) فى الجيش المحارب للدولة 
السعودية الأولى ممن (يدعون الصلاح والورع) ما شهدوه فيمن قدموا لحريهم 
« والقضل ما شهدت به الأعداء  »‏ يقول : « والقوم اذا دخل الوقت 
أذن المؤذنون وينتظمون صقوفا خلف امام واحد بخشوع وخضوع ۰ واذا حان 
وقت المسلاة والحرب قائم اذن المؤذن وصلوا صلاة الخوف . فتتقدم طائفة 
للحرب ونتأخر الاخری للصلاة . وعسكرنا يتعجيون من ذلك لانهم لم يسمعوا 
به فضلا عن رؤيته ! وينادون فى معسكرهم : هلموا الى حرب المشركين المحلقين 
الذقون المستبيحين الزتا واللواط الشاربین الخمور , التاركين الصلاة الأكلين 
الربا القاتلين الأنفس المستحلين الحرمات ۰۰۰ وكش فوا عن كثير من قتلى 


)١(‏ لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامى - ترجمة عجاج 
تويهض ‏ طاع بيروت سنة ۱۳۹۶ ه / ۱۹۷۲ م چ ۱ص ۲۱۳ - ۲۸ ۰ 

(۲) اتظر اخیار سنة ۱۲۱۸ ه (۳۲ او د ريشن كبري مت 
ولد فى القاهرة وتعلم فى الازهر وان تسب اصلا الى ( جبرت ) وللجبرتية من 
مسلمی الحبشة رواق با لازهر , + توفی سنة ۱۳۹۸ ه / ۱۸۲۲ م ویتتاول تاریده 
الفترة بين ۱ ۸۱۱ / ۱۱۹۰ م والعام السايق لوفاته ٠‏ 
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السکر فوجدوهم غلفا غير مختونین » !! ورای ( أكاير ) الجيش فى جنوده 
يؤيد ما كان بصفهم به محاربهم جند الدعوة السلفية و الدولة السعودية الاولی. 
از ینقل عنهسم الجبرتی « ۰۰۰ واکثر عساكرنا على غير اللة ۰ وفيهم من 
لا يتدين بدین ولا ینتحل مذهبا ۰ وصحبتنا صنادق السکرات ؛ ولا يسمع قى 
مرضینا (أى محط جيشنا ) آذان ولا تقام به فريضة » ولا یخطر فى بالهم 
ولا خاطرهم شعائر الدین » )١(‏ '! ۰۰۰۰ ولا ينال من روایات الجبرتی أن 


سس تست 

)١(‏ بقدم الجبرتی صورة معبرة لسلوك الجیش حين استنفر وتجمع فى 
القاهرة قبل سفره - ذلك الجیش الذی يزعم انه ذاهب لجهاد اعداء الدين , 
وجنوده « یاکلون ویشربون جهارا نهارا فى رعضان ویقولون نحن مسافرون 
ومجاهدون . ویمرون بالاسواق ویجلسون على الساطب وبایدیهم الاقصاب 
والشسبکات التی یشربون فیها الدخان من غير احتشام ولا حياء ۰ ویجوزون 
بعارات الحسينية على القهاوی فى الضموة فیجدونها مغلقة فیس‌آلون عن 
( القهوجى ) ویطلبونه لیفتح لهم القهوة ویوقد لهم النار ويغلى لهم القهوة 
ویسقیهم , فریما هرب ( القهوجی ) واختفى منهم فیکسرون الباب ویعبتون 
بالاته واوانيه فما يسعه الا المجىءوايقاد النار !! وأشنع منذلكانه اجتمع‌بناحية 
عرضيهم وجناحهم الجمع الكثير من النسساء الخواطى والبغايا ونصبوا لهم 
خیاما وأخصاصا . وانضم اليهم بياع ( البوظة ) و ( العرقى ) والحشاشون 
والغوازى والرقاصون وامثال ذلك ؛ وانحشر معهم الكثير من الفساق واهل 
الأهواء والعياق من اولاد البلد ٠‏ فکانوا جمعا عظيما یأکلون ویشریون 
الکسرات ویزنون ویلرطرن ويشربون ( الجوزة ) ویلعبون القمار جهارا فى 
رمضان ولیالیه مختلطین مع العساكر , کانما سقط عن الجميع التکلیف 
وخلصوا من‌الحساب» ۰ . ویاتی احدهم وبیده شبك الدخان‌فیدنیمجمرته لژنف 
ابن البلد على غفلة منه وینفخ فيه على سبیل السخرية والهزیان بالصائم » ۰۰ 
قاذا ما رحل ذلك الجيش ( الغازی ) ورست قواته فى ثغر ینبع « نهبت الودائع 
والاموال والأقمشة وسبوا النساء والبنات بالبندر ویبیعوهن على بعضهم 
البعض » !!! ۰۰۰ فلا غرو اذن أن ینمی الچبرتی على مفتيى الدولة العتعانية 
قتاواهم فهو يذكر عقب خبر سقوط الطائف آثناء الحملة الاولی ستة ۱۲۲۱ ه 
ر ۱۸۱۱ ) ما كان من تسمى السلطان العثماتى ( بخادم الحرمين ) « لأن 
عساکره افتتحت بلاد الحرمین وغزت الخوارج (!) واخرجتهم منها ۰ لأن الفتی 
افتاهم بانهم کفار - لتکفیرهم السلمین ویجعلونهم مشرکین ولخروجهم على 
السلطان وقتلهم الانفس وان من قاتلهم یکون مغازیا ومجاهدا وشهيدا اذا 
قتل ٠‏ ولا انقضی الجلس ضربوا مدافع كثيرة ۰۰۰۰ ویعلق الجبرتى ذلك 
بقوله الحق « وذلك ونحوه من الخور » ! 
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هواه لم يكن مع حاكم مصر محمد على » فما كرهه فيه وصرقه عنه غير جوره 
وعتوه وانحراف اعوانه وجنده ۰ فلا غرى أن يبدو متجاويا مع الدعوة السلفية 
وهو الذی تعلم القرآن والسنة والعقيدة والشريعة با لازهر واضطلع بالتدریس 
فيه » یقول مثلا : « ولغط ناس فى خبر الوهابی واختلفوا فيه » فمتهم من یجعله 
خارجیا وکافرا ۰۰ ومنهم من یقول بخلاف ذلك لخلو غرضبه » ! وینقل الجبرتی 
نص ما « ارسل الوهابی الى شيخ الرکب الغربی من ) أوراق تتضمن دعوته 
وعقيدته » وقد استغرق هذا البيان عن الدعوة السلفية صفحات من کتاب 
الجبرتی » ويعلق على البيان بيش هادته التى يجهر فيها بالحق وهو العالم 
الأزهرى الذى يدخل قيمن أخذ الله ميثاقهم « لتهیننه للناس ولا تکتمونه » 
فيقول بتثبيت الحقق وعلم الققبه : « ان كان كذلك فهذا ما ندين الله به تحن 
ایض ء وهو خلاصة لباب التوحید » وما علينا من المارقين المتعصيين !! 


وقد بسط الكلام فى ذلك ابن القيم فى كتابه ( اغاثة اللهفان ) والحافظ المقريزى, 
فى ( تجريد التوحيد ) )١(‏ والامام اليوسى فى ( شرح الکبری ) (۲) و ( شرح 
الحكم ) لابن عباد (۳) » وكتاب جمع القضائل وقمع الزذائل ) وکتساب 
( مصايد الشيطان ) وغير ذلك » ۰۰۰ ويصف الجيرتى ثمار حكم الدولة 
السعودية فى شيه الجزيرة وفى الحجاز بوجه خاص فيقول (۶) : « عتد ذلك 


)١(‏ هو عين المقريزى المؤرخ تقى الدين احمد بن على المولود بالقاهرة 
وقد توفى بها سنة 885 ه / 1587م » ومن كتبه الوجزة غير الش‌هورة 
« تجريد التوحيد المفيد » ألفة سنة ۸۶۱ ه ای قبل وقاته بسنوات قليلة ‏ انظر 
« مؤلفات القریزی الصغيرة » لجمال الدين الشيال فى كتاب « دراسات عن 
المقريزى » الذى أصدرته وزارة الثقافة بعصر ‏ الهيئة العامة للتالیف 
والنشر سنة ١1۹۷م ٠‏ 

(؟) هو الحسن بن مسعود تون الدين ابو على اليوسى (ت ۱۱۰۲ ه/ 
0م)ء ققیه هالكى مبرز وقد نعت بغزالى عصره » ويتتمى لقبيئلة 
بتی يوسى من البرير » وقد تعلم قى سجلماسة ودرعة ومراکش وتوقی بتمرسنط. 
له ( شرح القصيدة الدالية ) وغيره * 

(۲)هو آبو عبدالله محمد بن عباد » فقيه صنوقى ولد با لاتدلس (ت ۸۷۹۲| 
۹ م ) واشتهر بشرحه لحكم ابن عطاء الله الس كتدرى ( غيث الواهب. 
العلية فى شرح الحكم العطائية ) » وله أيضا (الرسائل الكبرى) قى التصوفب" 
واين عطاء الله الس كندرى متصوف شاذلی اشتهر بكتاية ر( الحكم » 
رت ۷۲۰۹ ه / ۱۲۰۹ م) ۰ 

(۶) قى اخبار سنة ۱۲۲۱ ه وما بعدها ٠‏ 


5 


آمنت السيل وسلكت الطرق بين مكة والمدينة وبين مكة وجدة والطائف » 
واتخفضت الأسعار وكثر وجود المطعومات وما يجلبه عريان الشرق الى 
الحرمين من الغلال والأغنام والأسمان والاعسال » حتى بيع الاردب من الحنطة 
باربعة ريال » ۰ وكان الشريف غالب (۱) امير مكة وقتذاك قد عاهد علی‌الدخول 
قوطاعة الدولة السعودية الأولى علىاثر ظهور أمرها وتتابعانتصاراتها »واقسم 
اليمين علىذلك فى الكعبة « وامر بمنع المنكرات والتجاهر بها » وشرب الأراجيل 
بالتتباك فى المسعى بين الصفا والمروة » وبالملازمة على الصلوات فى الجماعة » 
ودفع الزكاة » وترك ليس الحریر والمقصبات »٠ ٠٠‏ وابطل الاعام سعود (الكبير) 
ین دخل مكة فى ۸ من الحرم سنة ۱۲۱٩‏ ه / اول مایو سنة ۱۸۰۶ م ما كانت 
عليه العادة من قیام أربع جماعات حسب الذاهب الاربعة عند كل صلاة « فقد 
كانت العادة أن یصلی بالجماعة فى السجد الحرام احد الائمة من اهل الذاهب 
الاريمة ثم پتلوه غیره . قاس بابطال تلك العادة وان لا يصلى فى الس جد 
لا امام واحد ء قصار یصلی الصبح الشافعی والظهر المالكى ‏ وهکذا بقية 
الاوقات . ویصلی الجمعة مقتی مكة عبد اللك القلعی الحنفی » ۰ وکتب الامام 
سعود الى السلطان العثماني سليم الثالث ۱۲۲۲-۱۲۰۲ ه / ۰۷-۹ ۱۸م) 
ومن سعود بن عبد العزیز الى السلطان سليم : انى دخلت مكة وامنت اهلها 
على ارواحهم واموالهم » بعد أن هدمت ما هناك من اشباه الوثنية ۰ والغيت 
الضرائب الا ما كان متها حقا ٠‏ وثبت القاضی الذى وليته انت طبقا للشرع 
الاسلامى ۰ قعليك أن تعنع والى دمشق ووالى القاهرة عن المجىء الى هذا 
البلد القدس بالمحمل والطبول والزمور » قان ذلك ليس من الدين فى شىء » » 
ویذکر الجبرتی فى مجمل اخبار سنة ۱۲۲۲ ه « ومنها : اتقطاع الحج الشامی 
والصری معتلین بمنم الوهابی التاس عن الحج ۰ والحال لیس كذلك . فانه لم 
بمنم احدا ياتى الى الحج على الطريقة الشروعة » وانما یمتح من ياتى بخلاف 


«۱) الشریف غالب من اسرة ( الأشراف ) الذين کانوا یحکمون مكبة 
وقتذاك » وقد دانوا بالتبيعة للحکم المعلوكى فى مصر » قلما قتح العثماتیون 
مصر سنة ٩۲۳‏ ه / ۱۵۱۷ م يعث شریف مكة ( برکات ) ابته الى القاهرة 
ليقدم مفاتیح الحرمین الشريفين للسلطان سلیم الأول هناك » فاضیف الى 
القابه ( خادم الحرمین ) واقر الاشراف على ولایتهم وجعل مصر تمد الحجان 
پالال والون کل عام وکان موقف الاشراف مذبذبا ازاء الدعوة السلقية والدولة 
السعودية الاولی » واض‌طر الشریف غالب الى العاهدة والوالاة على آثب 
ما كان للدولة من غلبة . ثم غدر وآزر الحملة التی ارسلها حاکم مص ٠‏ 
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ذلك من البدع التى لا يجيزها الشرع ‏ مثل الحمل والطبل والزمر وحمل 
الاسلحة ٠‏ وقد وصل طائفة من حجاج المغاربة وحجوا ورجعوا فى هذا العام 
وما قبله » ولم يتعرض لهم احد بشىء » ٠‏ ويتابع الجبرتی حديته عما جرى فى 
مكة على اثر دخول الشريف غالب فى طاعة الدولة المسعودية الأولى 
و ۰۰۰ وابطال المكوس والمظالم ٠‏ وكانوا قد خرجوا عن الحدود فى ذلك ؛ حتى 
ان الميت ياخذون عليه خمسة ( فرانسة ) او عشرة بحسب حاله » وان لم يدفع 
أهله القدر الذى يتقرر عليه قلا يقدرون على رفعه ودفنه » ولا يتقرب اليه 
الفاسل ليغسله حتى ياته الاتن !! وغیر ذلك من البدع والمكوس المظالم التى 
أحدثوها على المبيعات والمشتروات على البائع والمشترى » ومصادرات الناس 
فى اموالهم ودورهم فيكون الشخص من سائر الناس جالسا بداره فعا يشعر 
على حين غفلة هنه الا والاعوان يأمروته باخلاء الدار وخروجه منها ويقولون: 
سيد الجميع محتاج اليها ‏ فاما أن يخرج منها حملة وتصير من املال الشريف 
واما أن يصالح عليها بمقدار ثمنها او اقل او اکثر ۰ فعاهده (ای عاهد الشريف 
امير الدولة السعودية الاولی ) علی‌ترك ذلك كله واتبا ما امن الله تعالی به فى 
کتابه العزیز من اخلاص التوحید لله وحده واتباع سنة الرسول عليه الضلاة 
والسلام وما كان غلیه الخلفاء الراش دون والصحابة والتابعون والائمة 
الجتهدرن الى آخر القرن الثالث » ۰ لکن الشریف غالب على ما يروى 
الجبرتى لم يف بما وعد به « واستمر ياخذ العشور من التج‌سار » ٠‏ 
یقول : هوّلاء مشرکون ؛ وان آخذ من الشرکین لا من الموحدين » !! * 
فقارن رحمك الله بين سلوك وسلوك فى الحکم ! 


وتاغیر الدعوة السلفية بعد ان تحققت لها السلطة الشرعية وصارت دولة 
قد انتشر بين الحجاج » فقد عاد « الحجاج الغاربة ومعهم مو لای ابراهیم 
ابن السلطان سلیمان سلطان المغرب (۱) ۰ وأخيروا أنها قضوا مناسکهم . 
وحجوا وزاروا الدينة » واکرمهم ( الوهابية ) اکراما زائدا » ۰۰۰ وحین ذهبت 
الدولة , واخذ يعض الامراء وقادة الجاهدین فیها الى القاهرة واسکنوا هناك 
فى جهات متفرقة (۲) فترکوا اطیب الأثر بين الصریین » وغدت پیوتهم مزارا 
لهم ۰۰۰ وهما يحمل الطراقة والقارقة معا ١‏ أن كثير من زائريهم كانوا 
یطلبون ( البركة ) منهم !!! 


)۱ السلطان سلیمان ابو الربیم من اسرة العلویین التی لا تزال تحکم 
الفرب › وقد عرف بتقواه وعدله ( ۱۲۰۹ - ۱۲۳۷ ه / ۱۸۲۲-۱۷۹۲ م )۰ 
(۲) يذكر الجبرتی انه حاکم مصر احضر بواقی (!) الوهابية بحریمهم 
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تأثير الدعوة السلقبه فى السلم المعاصن ر الغرد المثقف العادى ) 


كلما ازداد السلمون تتورا وتعلما وثقافة » كلما 
ازداد تفهمهم لعقدده السسلف واقي الا عليهيسا ۰۰۰ وهكذا فان 
وانما تحيا وتزدهر حيث يسود النور والمعرقة ! والاسلام الممحيح المستمد من 
ولا يخاق من كثرة الرد » كما وصفه الرسول الذى بعثه الله بهذا الدين 
وانزل عليه الكتاب صلوات الله عليه ۰۰۰ والذين زعموا آن الدين انما عاش 
الحدیثه مخدر ای معوق للفرد والمجتمع لم يعرقوا الاسلام الصحيح النقى › 
ولم پعرقوا حضارته الزاهرة التالقة فى العصور الوسطی التی اقترنت 
بالظلمات عند غير السلمین . ومن ثم لم یتبیتو| قدرة الاسلام التجددة على 
الهداية والتقويم واطلاق الطاقات وبعث النهضات فى كل زمان ومكان ٠‏ 


وأولادهم على تحو الأريعمائة نس عة واسکنوا ( بالقشلة التى بالأزبكية . 
وابن عبد الله بن سعود بدار عند ( جامع مسكة ) هو وخواصه من غير حرج 
عليهم ۰ وطفقو! يذهبون ويجيئون ويترددون على المشايخ ( أى علماء الأزهر ) 
وغیرهم ٠‏ ویمشون فى الأاسواق ويشترون اليضائع والاحتياجات » ٠‏ 
و ( القشلة ) منزل العسكر وقد تكون مأخوذة من ( قشلاق ) التركية أى من 

اعنعوی ‏ الابطالية ومعناها قلعة ٠‏ وذكر المقريزى عن ( جامع مسكة ) 
أنه « قرب ( قنطرة اقستقر ) التى على الخليج الكبير خارج القاهرة انشاأته 
السيدة مسكة حارية الملك الناصر محمد بن قلاوون رت ١4لاه/‏ ۱۳۶۰ج) 
وأقيمت فيه الجمعة عاشر جمادى الآخرة سنة ۷٤١‏ ه » وأقيم الجامع على حكر 
للسيدة نفسها « فلما عمرتالجامعينى الناس حوله حتی‌صار متصلا بالعمارة من 
سائر جهاته وسكته الامراء والاعیان وانشاوا به الحمامات والأسواق وغير 
ذلك ۰۰۰ ونشات ( مسكة فى دار السلطان وصارت قهرمانة لبيت السلطان 
يقتدى برایها فى عمل الاعراس السلطانية والمهمات الجليلة التى تعمل فى 
الأعيان والمواسم وترتيب شئون الحريم السلطانی وتربية أولاد العسلطان . 
وطال عمرها وصار لها من الاموال العظيمة ما يجل وصفه وصنعت برا ومعروفا 
كبيرا واشتهرت ويعد صيتها » ( القریزی : الخطط ‏ القاهرة ۱۳۲۵ ه - 
ج ۳ ص ۱۸۹ ۰ د ٤‏ ص ۱۳۳ ۰ 
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ان المسلم المتدين قى عصرنا يغلب أن يكون « سلفيا » فى عقيدته وعبادته, 
لآن « السلفية » هى القريبة الى عقله المعاصر . كما كانت قريبة لكل عقل فى 
زمان ۰۰۰ وقد أثرت السلفية فى مجتمعات المسلمين الحديثة والمعاصرة بما 
تناقله الحجيج عما ساد الحجاز من امن تحت الحكم السعودى ۰۰۰ وبلغت 
الدعوة السلفية انحاء بعيدة من العالم الاسلامی بجهود الجماعات السلفية 
التى قامت قى الكثير من بلدان السلمین - وسیاتی الحديث عنها قريبا » ركان 
لهذه الجماعات (ثرها بين مسسلمی العصر فى نشر الاتجاه الذى يدعى الى 
العودة الى الكتاب والسنة فى تفهم العقيدة والتعرف على احکام الشريعة ٠‏ كما 
أعان انتشار التعليم والثقافة على النفور من الخرافة والحرص على تصفية 
ما علق بالعقيدة والعبادة من اکدار وأوهام ۰۰۰ 


وهكذا لم تعد « الس لفية » ترادف الکقر كما « شنم الیطلون وأرجفه 
كان الأقواء وللطامع » بل غرف سای (الحشن انیا ي اقب ند 
الصحيحة الخالصة الصافية ٠‏ وتعتى العبادة الشرعية البريثة من البدع 
والمحدثات ۰۰۰ حتى رأينا كاتبا صحفيا مصريا فى ایامنا كان ماركسيا ثم 
اتچه الى الاسلام هو ( جلال كشك ) ۰ يفرد آریع مقالات مطولة فى مجلة 
( الحوادث ) اللبنانية للحدیث عن ( الوهابیین ) ٠‏ بعد أن تعاطف معهم فی. 
کتابات له سابقة مثل کتابه « القومية والفزى الفکری ) ۰۰۰ لقد تهکم قى کتابه 
عن دعاة القومية العربية الذین راهم « وبقدر ما یعجبون يكورة ( لورنس ). 
ویجعلونها بداية القومية . نراهم یتتکرون للتورة الوهابية لجرد انها رفعت 
گواء افستلام. 6 ۰۰ والموان ذعوة الشین‌مجمد ین عبدالوهاب خاطیتا لسامین 
اجمعین وان قامت بين مسلمی شبه الجزيرة بصفة أساسية بحکم وجود دعایتها 
قيها , وکان تأثیرها آقرب الى السلمین العرب خارج شبه الجزيرة بحکم 
الچو ار و اللغة ۰ وقد حملت الهدی والرشد والعزة للمسلمین والعرب يطبيعة 
الحال‌نتيجة لظروفقيامها لکنها لم تتجه یوما الی‌قصر الدعوة علی‌العرب‌وحدهم. 
أو حصرها فیهم ۰ ويس ير جلال كشك قدما فى مقالاته الاربم نحو اجتلاء 
الحقيقة وتجلیتها (۱) . فیقول فى مقالته الأرلى : « سیقول الذین فى قلوبهم. 
مرض : ولکن جیش الزناة العصاة انتصر , وهزم جيش السلمین التقاة الذين 
آرادوا أن یعیدوا العرب الى عصر الطهارة الاولی - عصر الجاهدین الومنین 


(۱) نشرت بمجلة ( الحوادث ) اللبنانية على التتوالى ابتداء من 
171/۷ م" 
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المنتصرين الذين نشروا راية الاسلام وفى ظلالها قام مجد العرب ٠ )١(‏ رهناك 
الف ييف بالظیع للاتجاه الان اتفذه التاريع : ولكن هل مسحیع انتصر, 
المسا: ؟ اسالوا التاریخ والتفتوا حولکم : ماذا بقی من الدولة العثمانية 
التتصرة » وهاذا بقی عن ( الوهابی ) الذی هزم ؟ لم يكن العصر العثمانى - 
على الوهابیین الا الزيد الذی يذهب جفاء , اما ما جاء يه ( الوهابی ) فقد' 
مكث فى الأرض یعطی ثمره کل حين » ۰۰۰ ثم پقول فى مقالته الأخيرة من تلك 
الدراسة تعلیقا على کلام الجبرتی عن الجیء ( ببواقی الوهابية ) الى مصر :' 
.« ومعذرة يا شيخ الژرخین » ان الحرکات العقائدية الصادقة لیس لها (بواقى)* 
فهى لا تستاصل لانها كامنة فى ضمير الأمة لا يمكن اقتلاعها مهما تعرضت 
لصنوف القهر والبطش بل سرعان ما تثيث من جديد ! الم يقل العرب ( لم نر 
ابرك من بقية السيف ) ! وها هو التاريخ شاهد ‏ فكم بقى من آل سعود ؛ وكم 
.بقى من آل الس اطان محمود » أي محمد على وابراهيم وطوس ون ؟؟ كلهم 
انقرضوا , وسييقي آل سعود كما قال مؤرخ غربی الى ها شاء الله ۰۰۰ وعن 
نسل تركى الذى هرب ليلا ستمتد الدوحة السعودية ۰ ومن الرياض ستنطلق ' 
حركة جديدة ۰ ولو امتد العمر بالجبرتى حتى كتب الجزء الخامس من تاريخه) 
لسجل عودة الوهابيين قيل انقضاء ستة أعوام الى الرياض ثم سيطرتهم على 
شرق الجزيرة » !! 


ونستطيع أن نتبين كيق يسير الزمن لصالح الدعوة « السلفية » ٠‏ حين 
تتذكر أن عؤرخا وسياسيا مصریا كان احد اقطاب الحزب الوطنی وصاحب کتاب 
( تاريخ الحركة القوعية ) الذى يضم عدة مجلدات » وهى ينتمى لجيل سابق 
ويطلق عليه جلالكشك (استاذنا) وهى عبدالرحمن الرافعى (۲) « لا شك لعبت 
كتاباته دورا خطیرا وسیثا للغايةفتشويه طبيعة المواجهة بين محمد علىو الحركة 
الوهابية  »‏ على حد قول الصحفی المعاصر ٠‏ يقول فى المجلد الذى خصصه 
لحمد على عن محمد بن عبد الوهاب ودعوته فقال : « دعا محمد بن عبدالوهاب 


)١(‏ يعنى الكاتب أن ( مجد العرب ) لم يقم تاريخيا الا بفضل الاسلام 
وعلى اساس هدايته وقى ظل حكمه ۰۰۰ وكل تطلعات العرب الى المجد على 
(۲) توفى پمصر موّخرا فى الستينات من هذا القرن الیلادی كما اذكر 


هد 


الى الاخن بتعاليمه (!) فنالت دعوته نجاحا بين أهل نجد ؛ وأخذ يكسب الأعوان 
والأنصار خلال عدة سنوات دون ان تابه له الحكومة العثمانية ٠‏ ولكن حدث 
يوما أن قدمت اليه امراة متهمة بالزنا وثبتت عليها التهمة فامر يرجمها ۰۰۰۰ 
ولم تكن العقوبة مما تسقسيفه النفوس (!!) فاحدثت استياء شديدا » وانتهى 
نباها الى حاكم الحسا الذى تمتد سلطته الى العينية فارسل يتهدد الشيخبالقتل 
اذا لم یرجم عن طريقته » ! وهكذا يتبين بجلاء ‏ كما قرر جلال كشك بحق فى 
مقالته الأولى عن الوهابيين «ضعفمعلوعاتهالؤلف عنالوهابية » بلحتىضعفه 
معلوماته عن الاسلام ۱ ۰۰۰ وکانه لم يسمع بهذه العقوبة ( عقوبة رجم الزانی 
والزانية والحصنين ) من قبل ولا يعرف أنها من حدود الاسلام » طبقت قبل 
محمد بن عبد الوهاب بائنی عشر قرنا ۰۰۰ ومن حقنا » بل هن واجینا » أن 
اسف لأن هذه معلومات الرافعی فى الثلائينات من القرن العشرين الیلادی ب 
وقت نشر كتابه عن محمد على ) » بالقارنة مع معلومات سلفه العظيم الشيخ 
عبد الرحمن الجيرتى فى العقد الثانى من القرن التاسع عشر ( الميلادى ) ! 
فان قيل أن الراقعى كان يكتب فى ظل عضبة الملك فؤادٍ )١(‏ على الوهابيين 
الذين عادوا فوجدو! الجزيرة فى مطلع القرن العشرين ۰۰۰ فهو عذر اقبح من 
ذنب الجهل » لأن الجبرتى عارض وقال الحقيقة كاملة قى ظل استبداد محمد 
على » بل وفى ظل حالة حرب كان يخوضها هذا المستيد » ٠‏ 


واتما كان عيد الرحمن الرافعى فيما قرره فى « تاريخ الحركة القومية > 
يقابع خلی زعیم الحزب الوطتى محمد قريد ت ۱۳۲۸ + / :1538م ) الذئ 
ذلك سيطف کال دوس الكرف رب 1538/8195 م فقن کب 
محمد فريد فى مولفه ( تاريخ الدولة العلية ) عن محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
السلفية « الوهابيون قوم من العرب اتبعوا طريقة (!) عبد الوهاب )١(‏ وهي 
رجل ولد بالدرعية پارض العرب من بلاد الحجاز (!) وكان من وقت صغره 
تظهر عليه النجابة وعلو الهمة » ثم ينقل محمد فريد بيانا لیخ عن دعوته 


زهو اخة فاد بخ اهدي الغا غيل فان اة على مین ۱۳۳۹ 
واتخذ لقب ( ملك ) ۱۳۶۰ ه / ۱۹۲۲ م وتوفى سنة ۱۳۰۰ ه / 1177 م وهی 
والد فاروق آخر حکام مصر من أسرة محمد على ۰ 


يذكر أنه نقله من كتاب ( الخطط الجديدة التوقيقية ) لعلى مبارك (۱) » يعقب 
يقوله : « ولا رای السلطان محمود أنه من الضرورى قمع هذه الفئة 
التى بخشی عن اعتدادها على تفريق كلمة الاسلام ‏ الامر الذى جم الد 
الاورییون مطعع انظارهم للتمكن من حضم عری اتحادهم وامتلاك بلادهم 2 
ولبعد ولایات الشام ويغداد عن مركز الفتنة (۱) کلف محمد على باشا والی 
مصر وموسس عائلتها الخديوية بمحاربتها واسترجام مكة الشرقة والدينة 
النورة من ایدی زعمائها وارسل اليه فرمانا بذلك فى ذى القعدة سنة ۱۲۲۲ ه/ 
الوافق دیسمبر سنة ۱۸۰۷ » ٠‏ ثم يذكر محمد فرید « استتصال شافة 
الوهابیین » فى نظره على ید ابراهیم بن محمد على الذی عاد لصر قی ۲۱ من ` 
صفر سنة ۱۲۲۵ ه / الوافق ۰ من ديسمين ستة ۱۸۱۹ م ۰ وهکذا یری محمد 
فرید خطر تفرق کلمة السلمین فى دعوة الشیخ محمد بن عيد الوهاب مما يتيح 
خفرة للمطامع الأوربية الاستعمارية ٠‏ ولا يرى أن تخلف السلمین وانحطاطهم 
ببقائهم على الخرافات والاوهام هو اکبر ثغرة یمکن أن تنقذ منها تلك الطامع 
وتستفلها لصالحها أكير استغلال ! ۰۰۰ وقد ینبغی‌آن لا یغیب‌عن الاذهان‌موقف 
الحزب الوطنی من الدولة العثمائية » ونهجه السیاسی فى محارية الاحتلال 
البريطانى بمصر بالاستتاد الى الولاء للدولة العثمانية وتاکید تبعية مصر 
الشرعية لها ٠‏ 

والكاتب الصحفی جلال كشك يقول ايناء فورة حماس قى الحلقة الاخيرة 
من دراسته عن الوهابيين « ولا أحد يستطيع أن يبالغ قى ضسخامة التحول 
التاریخی الذى كان يمكن ان يتحقق لو قام تحالف بين محمد على والدولة 
السعودية المستقلة ضد السلطان عندما بدا محمد على فتوحاته للشام » » وهو 
فى هذا على رای المؤرخ المصرى البرز محمد شفيق غريال (۲) ۰۰۰ وییدی 
فى هذا الرای تسوية بين الدولة السعودية بشبه الجزيرة ودولة محمد على 
بعصر وهی تسوية تهدر الأساس العقيدى الاسلامى للدولة الاسلامية والأساس 

(۱) مهندس مصرى تولى نظارة العارف للخديوى اسماعيل ين ابراهيم 
این محمد على ( عزل اسماعيل 117971 ه / ۱۸۷۹ م وتوفی 111١ه/‏ 14465م) 
وكان لعلی عبارك جهوده فى اقامة القناطر الخيرية ودار العلوم ودار الكتب 
الصرية وغير ذلك ٠‏ وقد توقى على مبارك سنة ۱۳۱۰ه / ٣1۸۹م ٠‏ 

(۲) انظر كتاب غريال : ( محمد على ) عن سلسلة « اعلام الاسلام » 
التى اصدرتها دار احياء الكتب العربية بالقاهرة ٠‏ 
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العلمانی للدولة العلوية » وتسوى بين الدولتين لمجرد آنهما دولتان ناشئتان 
اقيمتا بجهود ( عصامية ) من مؤسسيها !! ولو صحت التسوية لاستوت دول 
الأرض جمیعا - اسلامية ونصرائية ويهودية » وشيوعية ورأسمالية وغيرها ‏ 
لجرد آنها دول قامت ؛ ایا كان اساس قيام كل منها !! ۰۰۰ والحق أنه ما كان 
يمكن أن يقدم بحال مثل هذا التحالف والتناقض بين الدولتین على هذا 
النحو ۰۰۰ ولو كان عند الدولة السعودية السلفية قابلية للتحالف لاجل المصالح 
وبهدف تامين الدولة الناشئة ولو تنكرت للاسس العقيدية التى قامت عليها 
لكان الأولى ان تبقى على تحلقها مع غالب شريف مكة وتغض الطرف عن 
مخالفاته الشرعية وعظاله للرعية !! ۰۰۰ ثم ما الذى يبرن أن یتحالف 
السعوديون مع محمد على ضد السلطان العثمانى » وقد أقاموا دولتهم لتكون 
دولة اسلامية شرعية ۰ وتستوى فى نظرتها مخالفات الدولة العثمانية مع 
الدولة العلوية فى انحراقهما عن الحکم الشرعی الواجب ‏ وان كان لابد من 
تفضیل للتحالف فقد يبدى اسلم منطقا أن تؤثر التحالف مع الدولة العثمانية !! 
وانما يقكر فى ایّثار تحالف السعوديين ومحمد على الذين يحلمون بالدولة 
القومية العربية : وانما كان الشغل الشاغل للدولة السعودية الأولى هی 
الاسلام الصحیح !! وعلى كل حال ٠‏ قان الدولة العثمانية كانت هی التى بادرت 
الى اعلان العداء والحرب » وجندت لذلك محمد على الذى وافقها على ما تريد 
لماحات قارب سمالت ا 


ویذکر الكاتب فى ختام دراسته أن « الشهادة واجبة لحمد على والامراء 
السعوديين الذين ادرکوا قى السنوات الأخيرة انهم كانوا جميعا ضحایا ( لعية 
الأمم ) . وآن الخطر البريطانى الزاحف يفرض عليهم الوحدة وتسيانالماضى ٠ ٠‏ 
فما أن أجبر محمد على بحکم المواجهة مع بريطانيا وروسيا فى الشام على 
تخفيف وجوده قى الجزيرة العربية حتى حرص على أن يتولى الأمير خالد 
این سعود حكم الحجان ۰۰۰ قلما انسحب كليا يموجب معاهدة سنة ۱۸۶۰ م 
حرص على دعم الوجود السعودى بالجزيرة فاطلق سراح الأمير فيصل بن تركى 
من س جذه بالقلعة قى القاهرة الى الحكم فى تنجد ۰۰۰ فدخل الرياض فى 
۲ مايى سنة ۱۸۶۲ م ربيع ثان ۱۲۰۹ ه ) وبقى فى الحكم ۲۲ سنة » - 


ومن الواضح أن ( محمد على ) لم یخفف ضخطه على السعودیین ویترك 
لهم فرصة للعودة الى الحكم بشبه الجزيرة العربية الا نتيجة اضطرار » وقد 


Y۲ 


قنل ذلك تحقيقا لصالحه السياسية لا اقتناعا بدعوتهم ومبادئهم ۰۰۰۰ ولم 
يكن اعادة الحق الى تصابه وارجاع النفی والأسير الى بلدهما ليعنى حلفا 
من جانب العائد الى بلده المستعيد لحقه مع محمد على » وما كان من المعقول 
أن يمتنع عن الرجوع الى بلده وحكمه حتى ینفی شبهة التجالف ۰۰۰۰ وتفسير 
كل شىء على آنه لعبة مطية استعمارية ینبغی الا يعنى اعفاء المسئول عن الوزن 
والجرم » والتسوية بين الجانی والمجنى عليه بدعوى اتهما كانا معا ضحية 
« لعبة الأمم » !! 


ولكن ديقى مع هذا كله ( جلال كشك ) صاحب هذه الدراسة » عنواتا 
لاتجاه المثققين المعاصرين نحو تصحيح المقاهيم السائدة وتفهم الدعوة 
السلقية والاقبال على عقيدة الاسلام الصحيحة كما جاء بها الكتاب والسنة 
وادراك حقائق التاريخ ورفض كل ما زيق به الاسلام وتاريخه !! 


تاثبر الدعوة السلقية على علماء الدين والفکرین المسلمين وعلى تعليم 
'الدين فى المجتمعات المعاصرة : 


يمكن اجمال عقيدة الاسلام كما أوضحتها الدعوة السلفية يناء على 
ما جاء فى الكتاب والسنة فى أصلين کبیرین : اخلاص العبادة لله » وتوحيده 
توحيد الريوبية بالاقرار له بالخلق والرزق وما اليهما وتوحيد الألوهية باقراده 
بالعبادة والطاعة ‏ وهذا معنى شطر شهادة الاسلام « لا اله الا الله ء ثم اتباع 
ما جاء به رسول الاسلام صلوات الله عليه لعبادة الله وطاعته » حتى يؤدى 
ذلك على هدى الكتاب والسنة وبتاء على ما مر به الذى نزل الکتاب المبين 
وبعث الثبى صلى الله عليه وسلم نورا واسوة ورحمة للعالمين دون مروق أو 
ابتداع ‏ وهذا معنى الشطر الآخر من شهادة الاسلام « محمد رسول الله » 
صلوات الله عليه' ۰ وهذه العقيدة فى جلائها ورشدها كاتت قد حجبها ركام 
من الشوائب والأباطيل والضلالات خلال القرون ٠‏ فلما جلتها الدعوة السلفية 
للايصار واليصاش وتقت عنها الأكدار ووصلت الناس بینابیعها الصاقية 
الفياضة » كان لذلك آثاره الجلية على التخصصین فى علوم الدين والمقكرين 
السلمین كما كان له آثاره على المسلمين العاديين فى المجتمعات المعاصرة » 
على الرغم من تصدی البعض منهم للدعوة السلقية ولا سیما حين صدمت 
الناس قی اول عهدهم بها يما هم عليه من باطل وما تفلغل قى مجتمعاتهم من 
أوهام وما توارئوه من ضلالات !! 
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وكان ممن تأثر بالدعوة السلفية من علماء الاسلام وآمن وعمل لهس 
القاضى محمد ين على الشوکانی بالیمن التوفی سنة ۱۲۵۰ه / ٣١1۸م‏ » وهی 
لم يلتق بالشیخ محمد بن عبد الوهاب شخصیا لکن بلفته دعوته التی عمت 
شبه الجزيرة بل تجاوزتها الى غيرها من انحاء العالم الاسلامی ۰ والشوکانی. 
هى صاحب الکتاب الجليل النافع العروف « تيل الاوطار » الذی شرح فيه 
کتاب « منتقی الاخبار » وهو کتاب جامم للکثیر من احادیث الاحبکام التى 
انتقاها محمد الدین عبد السلام بن تيمية ( التوفی سة ۱۰۲ه / ۱۲۵۶ ) وه" 
جد الامام الشهور تقی الدين احمد بن تيمية » وله کتاب قیم فى اصول الفقه 
ایضا هو « ارشاد الفحول الى تلحقیق الحق فى علم الأصول » الى جانب. 
مؤلفات كثيرة "خری , منها « القول الفید فى حکم التقلید » ۰ وقد اجتهد فى 
استنباط الاحکام الشرعية من السنة فى « نيل الاوطار » غير عتقيد بمذهپ 
فقهی ۰ وحارب التقلید ودعا الى الاجتهاد فثار جدال عنیف بیته وبين معاصریه 
من العلماء ولا سیما فى صنعاء ۰ وقد الح فى الدعوة الى تصحیع العقيدة 
وترك الیدع ولا سيما ما يفعله القبوریون والتصوفة ۰ فهو یقول مثلا فى « نيل. 
الاوطار » : 


« وكم سری عن تشييد آبنية القبون وتحسینها من مقأسد بیس‌کی. . 
لها الاسلام ( متها ) اعتقاد الجهلة لها کاعتقاد الکفار للاصنام » وعظم ذلك 
قظنوا انها قادرة على جلب النفع ودفم الضرر ۰ فجعلوها مقصدا لطلب قضاء 
الحوائج وملجا لنج الطالب » وسالوا منها ما پسال العباد من ربهم » وشدوا 
الیها الرحال وتمسحوا واستفائوا , وبالجملة فانهم لم یدعوا شیثا مما كانت 
الجاهلية تفعله بالاسنام الا فعلوه . فانا لله وانا اليه راجعون ۰ ومع هذا 
الفکر الشنیم والکفر الفظیم لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدین الحنيف » 
لا عالا ولا متعلما ولا امیرا ولا وزیرا ولا ملكا ! وقد توارد الینا من الاخبار 
ما لا يشك معه أن کثیرا من هؤلاء القبوریین او اکثرهم اذا توجهت عليه یمین 
من‌قبل خصمه حلف بالله فاجرا ٠‏ فاذا قیل له بعد ذلك احلف بشیخك ومعتقدك 
الوثى الفلاتی تلعثم وکا وابی واعترف بالحق » وهذا من ابين الادلة الدالة 
على أن شرکیم قد بلغ فوق شرك من قال انه تعالی ثانى اثتين وثالث ثلاثة ! 
فيا علماء الدين ويا ملوك السلمین ١‏ ای رزء للاسلام اشد من الكفر ؛ وای 
بلاء لهذا الدین اضر عليه من عيادة غير الله ٠‏ وای مصيبة یصاب بها السلمون 
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تعدل هذه المصيبة » وأى منكر يجب انكار ان لم يكن انکأر هذا الشرك 
البین ؟؟ !! ۰ (۱) ˆ 


واذا كان صوت الشیخ محمد بن عبد الوهاب فى قلب شبه الجزيرة قد 
وصل الى اليمن على هذه الدرجة من الوضوح والقوة ‏ وکان له مثل ذلك 
الأثر الفعال ٠‏ فکیف يصوت الشوکانی هناك ؟؟ ۰۰ لقد كان له دون شك دویه 
واثره فى اقناع الکثیرین بالیمن ۰۰۰ وفی مصر آشاد بالشوکانی الشيخ. 
محمد عیده « هذا الشوکانی لا کسر قيود التقلید صار عالا وفقیها » ۱ (۷) - 


¥ ¥ ¥ 


وفى مصر كان تاثر محمد عيده ( المتوقى سنة ۵۱۳۲۲ / 6م ي 
بالدعوة السلفية واضحا , وكان تاثر تلميذه محمد رشيد رضا ( التوفی 
سئة ۵۱۳۹۶ / ۰ ) يهذه الدعوة اوضح واقوی ۰۰۰۰ يقول رشید 
رضا عن محمد عبده اته « كان اشعریا صوفیا ثم سار بالتدریع سلفیا » (۲» 
بقول محمد عبده أن اول ما عتی به ودعا اليه هو « تحرر الفکر من قب سده 
التقلید وفهم الدین على طريقة سلف الامة قبل ظهور الخلاف والرجوع فى 
كسب معارفه الى يتابيعه الأولى ۰۰۰ » (۶) فقد هاجم محمد عبده البدع وما 
دخل على عقيدة الاسلام الصافية من فساد باشراك الأولياء وسکان القبور. 
مع الله على الرغم من تزعة صوقية كامنة فى أعماق الرجل اشار الییا 
تلميذه رشيد رضا كما سلف ؛ كما هاجم التقليد ودعا الى فتح باب الاجتهاد 
« ففی دروسه فى التفسیر التى كان يلقيها فى الرواق العياسى بالازهر , كان 
يتتهن كل اشارة لآية ولو من بعيد تندد بالشرك فیفیض فى الحملة على عبادة 
الصالحين وزيارة القبوى والشفاعة والتوسل وما الى ذلك ۰ فيطيل الوقوف 


)١(‏ الشوكانى : نيل الأوطار شرح منتقى الاخبار - المطبعة الأميرية 
بالقاهرة ‏ ج ۳ ص ۱۳۶ ۰ 

(۲) محمد رشيد رضا : تاريخ الاستان الامام ‏ طيسة دار النان 
بالقاهرة ‏ ص ٩۶۲‏ 

(۲) محمد رشید رضا : تاريخ الاستان الامام - مطبعة النار بالقاهرة 
ج ۱ ص ۲۰ وها بعدها ۰ 

(4) أحمد امین : زعماء الاصلاح - القاهرة سنة ۱۹۱۵ م ص ۳۲۷ ۰ 


Vo 


مثلا عند قوله تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحيوتهم كحب 
الله ء والذين آمنوا أشد حيا لله » ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن 
القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب ) ( البقرة/ ٠ ) ١16‏ فيقسم الشيخ 
الأنداد الى قسمين ٠‏ هؤلاء الشفعاء الذين اتخذهم الناس وسيلة للقرب من 
الله يستقضونهم فى الحوائج » وهؤلاء الذين يقلدون فى الدين يتخذ قولهمم : 
شرعا من غير حجة ولا برهان ٠‏ وتظهر فلسفته فى بیان الأضرار النفسية من 
هذه العقائد ۰ فهى تورث الذل وتخضع الناس للحكام الظالمين وتحط النقوس 
الى الدرك الأسفل . ثم هی تضر اجتماعيا باعتماد الناس على هؤلاء الأولياء 
بتركهم القوانين الطبيعية التى جعلها الله اسبابا لابد منها لحصول المسيب ء 
فالزراعة انما تنجح بالحرث والتسميد والبذور والسقى لا بالاستغاثة بولى » 
والحرب انما تكسب بياتخاذ سلاح هجهن على آخر طراز كسلاح العدو واعداد 
العدة الكاملة كما يفعل العدى لا بالاستعانة باهل القبور ۰ وقضيلة المسلم أن 
يستعين بعد ذلك كله بالله وحده يطلب منه آن يثبت قلبه ويلهمه التوفيق ٠‏ 
وهکذا كان يفيض مفندا آراء من يقول بالتوسل والشقاعة ( التى نفاها 
الاسبلام ) والتقليد ۰ وینتهز قرصة وجود جماعة من العلماء عنده فى يوم 
عولد النبى ودعوته للعشاء عند احد المحتقلين قيبين لهم أن هذه الوالد كلها 
منكرات ويتمتى لو انفق ما یصرف فى الموالد على تعليم الققراء » ( ويمتتع ) 
الشيخ وحده ( عن العشاء ) ٠‏ ويضع تفسيرا لجزء ( عم ) للناشئة فیلتی كل 
وسيلة الحملة على كل ما يشوب التوحيد من شرك يعيادة المشايخ والقیسور 
والأضرحة ۰۰۰۰ راجيا أن يتشا الشباب نشاة دينية صحيحة خيرا مما عليه 
آياؤهم » )١(‏ ˆ 


وحين كان محمد عبده منقیا فى بيروت عقب الثورة العرايية وما انتهت 
اليه من الاحتلال البریطاتی لصر » قام بالتدريس سنة ۱۳۰۳ه فى ( المدرسة 
السلطانية ) هناك حيث املی على طلابه « رسالة التوحيد » » وقد كان وقتها 
فوق الثلاثين بقلیل » وما يزال متاثرا بالنهج الاشعری فى كتب التوحيد الا أن 
رسالته تحمل نبض الدعوة السلقية » فهو يقول مثلا « والذى علينا اعتقاده ان 
الدين الاسلامى دين توحيد فى العقائد لا دين تفريق فى القواعد , العقل من 


٠ ۲۶ الرجم السابق ص‎ )١( 


كلا 


اد اعوانه والنقل من أقوى ارکانه » وما وراء ذلك فنزغات شياطين او 
شهوات سلاطين » والقرآن شاهد على كل بعمله قاض عليه فى صوايه وخلطه 
۰ ونهانا. ( الكتاب عن التقليد يما حكى عن احوال الأمم فى الأخذ بمة 
عليه آباژهم ۰ وتبشیم ما کانوا عليه من ذلك واستتباعه لهدم معتقادتهم ۰۰۰ 
فان التقلید كما يكون فى الحق ياتى فى الباطل ٠‏ وکما یکون فى النافع يجصل. 
فى الضار ٠‏ فهو مضلة يعذى قیها الحيوان ولا تجمل بحال الانسان » ٠ )١(‏ 


لکن بيدى واقتقاء محمل عبده للنهج الأشعرى فى دراسة التوحيد قى 


والتدلیل النطقی على هذا وتطبیق هذه الصفات على « واجب الوجود ه 
وهو الله سبحانه ۰ ولم يكن هذا هو نهج السلف رضوان الله علیهم فى الکلام. 
عن الله عز وجل وصفاته » ويجلى ذلك الشيخ محمد ين عبد الوهاب رحمه 
الله فيقول فى رسالته لمطوع المجمعة « ۰۰۰ ان مذهب الامام أحمد وغيره من 
السلف انهم لا يتكلمون الا بما يتكلم الله به ورسوله ٠‏ قما اثبته الله لنفسه 
اى أثبته رسوله اثبتوه - مثل الفوقية والاستواء والكلام والمجىء وغير ذلك » 
وما نفاء الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله نقوه مثل اللثل والند والسمی وغير 


)١(‏ محمد عيده : رسالة التوحيد بتحقيق محمود ابو رية ‏ ط ۶ - دار. 
العارف بالقاهرة سنة ۱٩۹۷۱‏ م ۰ ۰ 

(۲) الرجم السابق ص ۶۳ - ٤٤‏ ۰ وانظر ایضا ما ذکره عن « خلق 
القران » وأنه قد انتصر له » جمع من خلفاء العباسیین وامسك عن القوله 
التمسكين بظواهر الکتاب والستة او التعففین عن النطق بسا فيه مج‌اراق 
البدعة , وآهین من ذلك رجال من اهل العلم والتقوی وسفکت فيه دماء بغير 
حق ‏ وهكذا تعدی القوم حدود الدین باسم الدين » ص ۲۱ » وقد کتب محقق 
الکتاب فى الحاشية تقلا عن رشید رضا : « التحقيق أن كلا القولین ( ای خلق 
القران وازلیته ) مبتدع لم يقل به احد من الصحابة والتابعین » ویری محمد 
عبده أن « اباء يعض الائعة أن ینطبق بان القرآن مخلوق كان منشقه مجس‌ره 
التحرح والبالقة فى التادب من بعضهم » + ۱۱ ص ٩۱‏ . ۵۷ » وذكر محمته 
عبده الشیخ محمد محمود الشنقیطی « اننى خالفت فى هذه السالة بخصوصها 
لأهميتها و لاشتباه کثیر من الناس قیها » - تاريخ الاستان الامام چ ۱ ص ٩۳‏ + 


۷۷ 


والاستدلال على شىء هنة بالألفاظ الواردة ضعف فى العقل وتغریر بالشرع , 
لأن استعمال اللخة لا يتحصر فى الحقيقة . ولئن انحصر فيها فوضع اللغفة 
ذلك . واما ما لا يوجد عن الله ورسوله اثباته وثفيه مثل الجوهر والجسم 
- والعرض والجهة وغير ذلك لا يثبتونه ولا ينفونه ۰۰۰ والواجب عندهم السكوت 
عن هذا النوع اقتداء بالنبی صلی الله عليه وسلم » ٠ )١(‏ 

ومحمد عبده يرتئى التوقف فيعا ورد فى القرآن من صفات الله » بل يكان 
يميل الى عدم اخذ الألفاظ بظاهرها ۰ يقول « فالذى يوجبه علينا الايمان هو 
أن تعلم آته موجود لا يشبه الكائنات » ازلي أبدى (۲) حى عالم مريد قادر , 
متقرد فى وجوب وجوده وفى كمال صفاته وفى صنع خلقه » وانه مثلكم سميع 
يصير وما يتبع ذلك عن الصفات التى جاء الشرع باطلاق أسمائها عليه ١‏ اما 
.کون الصفات زائدة على الذات » وكون الكلام صفة غير ما اشتمل عليه العلم 
من معانی الكتب السماوية » وكون السمم والبصر غير الع لم بالمسموعات 
والمبصرات. ونحو ذلك من الشئون التى اختلف عليها النظار وتفرقت فيههفا 
المذاهب » فمما لا يجوز الخوض فيه اذ لا يمكن لعقول البشر أن تصل اليه ٠‏ 
والاستدلال بشىء منه بالألفاظ الواردة ضعف بالعقل وتغرير بالشرع , لآن 
استعمال اللغة لا تنحصر فى الحقيقة » ولئن انحصر فیها قوض ع اللغفة 
لا تراعی فيه الوجودات بكنهها الحقيقى » وانما تلك من مذاهب فلسفة ان لم 
يضل قیها امثلهم فلم يهتد فيها فريق الى مقنم ٠‏ فما علينا الا الوقوف عندما 
تبلغه عقولنا . وان نسال الله أن يغفر لمن امن يه ويما جاء يه رسله ممن 
تقدمنا من الخائضين » (۲) ۰ 

ویتناول محمد عبده » أفعال العباد » ومسالة « كسب » البعيد لافعاله التی 
قال بها الاشاعرة مقایل « خلق الافعال » عند العتزلة فبقول « ۰۰۰-۰ فجاءت 
الشريعة الاسلامية بمحو ( الشرك الذی كان عليه الوثنیون ومن ماثلهم ) ورد 
الامر قيما قوق القدرة البشرية والأسباب الكونية الى الله وحده » وتقریر 
آمرین عظیمین هما ركنا السعادة وقوام الاعمال البشرية : الأول أن العبد 


(۱) مولقات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب - القسم الخامس 
( الرسائل الشخصية ) ص ۱۳۱-۱۳۰ ۰ 
(۲) يؤثر السلف وتایعهم وان یسمی الله بما سمی به نفسه , فیقولون 
هو ( الأول والآخر ) بدلا من ( ازلی ابدی ) ٠‏ 
(۲) رسالة التوجید ص ۱۲ ٠‏ 
Y۸‏ 


يكسب بارادته وقدرته ما هو وسيلة لسعادته , والثانی أن قدرة الله هی مرجع 
لجميع الكائتات وان من آثارها ما يحول بين العيد وبين أنقان ما بریده وأن 
لا شىء سوى الله يمكن له أن يمد العبد بالعونة فيما لم يبلغه كسيه ۰ جاءت 
الشريعة لتقرير ذلك وتحريم أن يستعين العيد بأحد غير خالقه فى توفيقه الى 
اتعام عمله يعد احكام البصيرة فيه وتكليقه بان يرقع همته الى استمداد العون 
منه وحده بعد أن يكون قد آفرغ عا عنده من الجهد فى تصحيح القكر واجادة 
العمل » ولا بسمح العقل ولا الدين لأحد أن يذهب الى غير ذلك ٠‏ وهذا الذى 
قررناه قد اهتدى اليه سلف الامة فقاموا من الأعمال يما عجبت له 


٠ )١( » الأمم‎ 


ثم يعرض محمد عبده لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول : 
« نادى فى الوثئيين بترك اوثانهم وتبذ معبوداتهم ٠‏ وقى الشبهن بالتطهر 
من تشبیههم » وفى الثنوية يافراد اله ولحد بالتصرف فى الأکوان ورد كل شىء 
فى الوجود اليه ۰ اهاب بالطبيعيين ليمدوا بص ائرهم الى ما وراء حجاب 
الطبيعة يتتورو! سر الوجود الذى قامت به ٠‏ صاح يذوى الزعامة ليهيطوا الى 
مصاف العامة فى الاستكائة الى سلطان معبود واحد هو قاطر السعوات 
والارض والقابض على ارواحهم ۰۰۰۰ تتاول المنتحلين منهم لرتبة التوسط 
بين العباد وبين رنهم الاعلی فبين لهم بالدلیل وکشف لهم بسور الوحی أن 
.تسبة اکبرهم الى الله كنسية أصغر العتقدین بهم , مطالیهم بالنزول عمسا 
اتتحلوه لانفسهم من الکانات الربانية الى أدثى سلم من العبودية والاشتراك 
مع كل ذى نفس انسانية فى الاستعاتة برب واحد يستوى جميع الخلق فى 
النسبة اليه لا يتقاوتون الا قيما فضل به بعضهم على بعض من علم وفضيلة » 
وفخر بوعظه عبید العادات واسراء التقليد ليعتقوا ارواحهم مما استعبدو| يه » 


(۱) الرجم نفسه ص ۱ ۷۲ يشير عحمد عبده فی آخر کلامه الى أن 
هذا كان ما تحول عليه امام الحرمین ایو العالی عبد اللك بن أبى محمد 
عبد الله بن یوسف الجوینی المتوفى سنة ۵۶۷۸ | ٥م‏ » وهو متكلم على 
مذهب الأشعرى وله نزعة صوفية > له كتاب « الارشاد الى قواطع الادلة فى 
اصول الاعتقاد » . « الشامل فى اصول الدين » » « لمع الأدلة فى قوأعد عقائد 
١هل‏ الستة والجماعة » ۰ « البرهان فى اضول الفقه » » « نهاية الطلب فى دراية 
الذهب » . وله « رسالة فى التقلید والاجتهاد ۰ 


۷۹ 


ما أودع فيه من المواهب الالهية ودعا التاس اجمعين ذكورا وآثاثا عامة وسادة 
الى عرفان أتقسهم ۰۰۰۰ وأن الله عرض عليهم جميع ما بين ایدیهم من 
الأكوان وسلطهم على فهمها والانتفاع يها بدون شرط ولا قيد الا الاعتدال, 
ویحلوا اغلالهم التى أخذت بايديهم عن العمل ۰۰۰۰ ولغة كل انسان الى 
والوقوف عند حدود الشريعة العادلة ۰۰۰ » (۱) ٠‏ 

ويذكر محمد عبده عن « الاسلام » انه اجتث جذور الوثنية وما اليها , 
« هما لى اختلف عنها فى الصورة والشكل او العبادة واللفظ » لم يختلف عنها 
قى المعنى والحقيقة ٠‏ تيع هذا طهارة العقول هن الأوهام الفاسدة التى تنقك 
عن تلك العقيدة الباطلة ثم تنزه النقوس عن الملكات السيئة التى كانت تلازم 
تلك الأوهام ‏ وتخلصت تلك الطهارة من الاختلاف فى العبودية وعليهم وارتفع 
شان الانسان بما صار اليه من الكرامة بحيث اصبع لا يخضع لأحد الا لخالق 
السموات وقاهر الناس آجمعین ۰ واتيح لكل احد بل فرض عليه أن يقول كما 
قال ابراهيم ( انى وجهت وجهى للذى قطر السموات والأرض حنيفا وما انا 
من المشركين ) ۰۰۰۰ تجلت بذلك للانسان نفسه حرة كريمة ؛ واطلقت ارادته 
من القيود التى كانت تعقدها بارادة غيره : سواء كانت ارادة يشرية ظن انها 
شعبة من الارادة الالهية , او أنها هی كارادة الرؤساء والمسيطرين , ارادة: 
موهومة اخترعها الخيال كما يظن فى القبور والاحجار والأشجار والكواكب 
ونحوها » وامتکث عزيمته من اسر الوسائط والشفعاء والمتكهتة والعسرقام 
وزعماء السيطرة على الأسرار ومتتحلى حق الولاية على اعمال العبد فيما 
بيته وبين الله الزاعمين اتهم واسطة التجاة ویایدیهم الاشقاء والاسعاد ٠‏ 
وبالجملة ققد أعتقت روحه من العبودية للمحتالين والدجالين » ۰ صار 
الانسان بالتوحید عبه الله خاصة » حرا من العبودية لکل ما سواه , فکان له 
من الحق ما للحر على الحر ء لا على فى الحق ولا وضیع » ولا تقاوت بين 
الناس الا بتفاوت اعمالهم ۰ ولا يقربهم من الله الا طهارة العقل من دنس الوهم 
وخلوص العمل من العوح والریاء ۰۰۰۰ آنحی الاسلام على التقلید وحمل 
عليه حملة بددت فیالقه التغلبة على التفوس واقتلعت اصوله الراسخة فى 
الدارك ونسفت ما كان له من دعائم وارکان من عقائد الأمم » ٠‏ وتذکر حواشی 
الرسالة ان محمد عبده ذکر من دعائم التقلید قى درسه الشفهی : احترام 


۸۰ 


زلرء لآبائه واسلافه وشيوخه ومعلميه » واعتقاد عظمة السابقین من رجال 
الدين ( ويقصد المتسؤبين اليه من علماء وصالحين ) » ثم الخوف هن انكار 
الناس عن فول العق « فمن لم يحترم نفسنه ويمرنها على الاخذ بما يعتقد أنه 
الحق وان خالف الآباء والمعلمين والاخیاء والامزات وغير العص‌ومین من 
النطا فلا مکنه ان ينطلق من قيود النقليد » ۰ كما تذكر الخواشنى أن صاحب 
الرسالة بين مفاسد المنتسبين الى « الطرق الصوفية » واختلافهم عندما ذكر 
« الاختلاف فى العبودین وعليهم » )١(‏ * 


ويقول فى صده الكرامات أن البحث فى جواز وقوعه حا هو نوع هن 
« البحث فى متناول هعم النفوس البشرية وعلاقتها بالكون الكبير وفى مكان 
الأعمال الصالحة وارتقاء النفرس فى مقامات الکعال من العناية الالهية » وهو 
بحث دقیق ۰۰۰ وأها محرر الجوان العقلی وان دور خارق للعادة على يد 
غير نبى هنا تتناوله القدرة الالهية فلا اظن أنه موخسو ع تزاح يختلف عليه 
الدتلاء ٠‏ والما الذی يجب الالتفات اليه هو أن اهل السنة وغيرهم فى اتفاق 
على انه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة مغينة على ید ولی لله معين يغد ظهور 
الاسلام ٠ ٠٠‏ أن هذا الأصل المجمع عليه مدا يهذى به جعهور المسلمين فى هذه 
الأيام حيث يظنون أن الکرامات وخوارق العادات آضسمبعت من روب 
الصناعات تنافس فيها الاولیام وتتفاخر فيها هتم الاصلیاء انق مدا يتبراً عنه 
الله ودینه واولیاژه واهل العم اجفعون ۶ ! 


ركان محمد رشيه رهما اغلم بنهج السلف واحرص على الالتزام هدن 
شیخه محمد عبده رحده الله » فقد عمد الى مزيد من العناية بالسنة فى تقسير 
القرآن بعه وفاة شيخه محص عبده » ولا يقذع بییان االدلالة المسامة للآيات 
وهرامیها الأخلاقية والاجتساعية ٠‏ يقول رشيد رضا فى مقتتخ الجزء الأول من 
« تفس النار » : « وانی لا استقللت بالفمل بعد وفاقه خالفت منهجه رحمه 
الله پالتوسم فيما یتعلق بالاية من السنة الصحبحة سواء كان تقسیرا لها 
ار فى حکمها » فقد اشتغل رشید رضا بدراسة السنة ‏ وتبین آهمیتها ومکانتها 


۰ ۰ رسالة التوحيد ص ۰ بر ۱۵۲ وانظنتر الهاهشتنن ضس‎ 03١ 
. ۱6۵۲ ص‎ 


۱ 


والحاجة اليها » كذلك عنى فى تفسيره بالتوسع ایضا « قى تحقیق بعض 

الفردات ای الجمل اللغوية وفى الاكثار من شواهد الآيات وتحقيق مسائل 

. تشتد حاچة المسلمين اليها او حل بعض المشكلات » » وهو فى بیان مسائل 

العقيدة تتضح سلفيته النقية التى لا تشوبها شائبة » فهو يقول مثلا « الكافرون 

بآيات الله تعالى صنفان : صنف يكذيها كلها ولا يؤمن بشىء منها » وصنف 
يشرك بالله غيره فيخله ما هو خاص به عن وجل لا يقدر عليه سوأه » بدعوی 

ان الله تعالى هو الذى اعطاهم القدرة الغييية على ذلك وصرفهم فى الغالم 

كرامة لهم » ای هو الذى اشركهم معه كما كان الشرکون يقولون فى حجهم : 

لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ‏ وانما يتحامون الفاظ 
العبادة والشرك والخلق دون معائيها » فيكذيون على الله تعالى وعليهم يما . 
يكذبهم په كتابه النزل ونبیه الرسل ۰۰۰ ان افساد هؤلاء الخرافيين للبشر فى 
دينهم ودنیاهم لاشد من افساد المنكرين للآيات المكذيين يها ء ذلك بانهم هم اكير 
[سپاب الانكار والتكذيب بزعمهم أن الأنبياء ومن دوتهم من الصالحين پتصرفون 
فى الخلق بما يخالف سنن الله تعالى فيه او يبدلها يغيرها ويحولها عمسا 
وضنعت له » وزعمهم أن الله هو الذى دعا الناس الى هذا الاعتقاد وجعسله 
ساس دينه » فکذبوا بالدين من [ساسه ۰ قدعوى تصرف الأتبياء والصالحين 
فى الكون قول على الله بغیر علم » وهو اشد انواع الكفر بالله لآن ضرره متمد 

يما فيه من اضلال الناس باعتقاه باطل تتبعه عبادة باطلة غير مشروعة ۰ اما 

الذين يشركون يالله فى عبادته بجهلهم لآياته وتقليد امتالهم من الجاهلين فى 
خرافاتهم فلا علاج لهم الا تعلیمهم توحيد الله الخالص فى ربوبيته والوهيته 

- بآبات القرآن دون نظريات کتب الكلام » وتعليمهم وظائف الرسل وكونهم بشرا 

اختصهم الله بوحیه لتبلیغ عبادة ما ارتضا لهم من الدين يالقول والعمل , 

وحصر اختصاصهم بالتعليم والارشاد تبشيرا وانذارا وتنفيذ احكام شرعه 

قیهم بالعدل والمساواة » ولم يؤتهم من التصرف الفعلی فى خلقه ما يقدرون به 

على هداية اقرب الناس واحبهم اليهم بالطبم کالوالد والولد والزوجة ومن 

دونهم من اولى القریی » )١(‏ ˆ 


(۱) محمد رشيد رضا : الوحى المحمدى - المكتب الاس لامى : بيروت 
صس ۵ ۲۱۱ ۰ 


AY 


.وهو يقول عن « الكرامات » : « واذا كان لا يجب على مسلم أن یمن 
.يوقوع كرامة كونية خارقة للعادة بعد محمد خاتم الثبیین صلى الله عليه 
.وسلم » فلا يفد مسلما فى دينه أن يعتقد كما يعتقد اثر عقلاء العلماء والحكماء 
دمن أن ما يدعيه الناس من الخوارق قى جميع الأمم اكثره كذب وبعضه صناعة 
.علم او تأثیر نفس ای شعوذة سحر ء واقله من خواص الأرواح اليشرية العالية 
.وعلامته ان يكون علما صديحا موافقا للمقعول الشرعی والعقول القطعى » أو 
.عملا تاقعا مشریعا , وان یکون من صدر عنه مؤمنا عاقلا صالحا ۰ فکل ما 
.ينقله التصوفة مخالفا لذلك من التصرف الضار بالناس فى دينهم آو صحتهم * 
«فهى ‏ ان صح ‏ من تاثير الأنفس الخبيثة » (۱) ۰ 


ویقول فى موضم آخر : « ۰۰۰۰ ثم نكس السلمون على رء‌وسهم الا قلیلا 

متهم واتبعوا سنن من قبلهم من اهل الكتاب وغيرهم فى التقليد لآبائهم 
وعشايتهم المنسوبين الى بعض ائمة علمائهم والذين نهوهم عن التقليد ولم 
يامروهم به ؛ فابطلو! بذلك حجة الله تعالى على الأمم التى وكل الله دعوتها 
الیهم وضاروا حجة على دينهم » فكيف يدعون اليه وحجته القرآن وهم 

بیحرمون الاهتداء به . حتى ان ادعياء العلم الرسمی ( ای تصحاب الشهادات 
من العاهد الرسمية ) فيهم ینکرون اشد الانکار على من يدعونهم الى اتباع 
كتاب الله وهدى رسوله وسيرة السلف الصالح من اهله » ونحن معهم فى بلاء 
وعتاء نقاسی متهم ما شاء الجهل والجهد من استهزاء وطعن وايذاء وتیکم 
بلقب ر الجتهد ) الذی احتکره الجهل لبعض التقدمین من العلماء ۰ وانما 
تروح البدع قى سوق التقلید الذى يتبع اهل كل ناعق ۰ ونحن دعاة 

العلم السحیح والاهتداء بالكتاب والسنة احق منهم باتباع الأئمة » ولا نعنى 

بالاهتداء بالكتاب والسنة ان كلا منهم امام مجتهد مطلق كمالك والشافعی 
تقهذه اعلی درجة فى العلم » والعلم درجات كما قال الله عن وجل » وقد كان 
.يوجد فى السلف قبل تدوین الن اهب عوام وخواص كلهم يهتدون بیس رای 
بالكتاب والسنة ) ۰ وصاحب ( المنار ) قد وقف نفسه على الرد على جمي-ع 
الملاحدة والبهائية والقاديانية والقبوريين وسائر مبتدعة عصرنا » وهو لم 


(ا) المرجع السابق ص ۲۳۱ ٠‏ 


Ar 


يدع مذاهبا له يدعو اليه ولم يخالف اجماع الأمة ولا فرق عنده بين الأئمة _ 
ولله الحمد والنة : )۲ ۰ 


زتنقشر زح السافية وریحاذها تن کل كلقة وعبارة هما سيق » وکل 
کتابّاث سحهذ رثليد رنضا قى ( النار ) ومؤلغاقه شنهد بفهمه السلفی الهقی-حق 
واخلاضته فى اكدغوة الى تضسفيع الاختفاد نحيث يطابق ها فچنه اأسحطف هن 
الکتاب وائستة . وکلامه غن التقلید یذکرنا بكلا الشنيخ محمد بن بدالی‌هاب 
وحمهنا الله تقالی حيث يقل « ولست ولله الخد ادعو الى مذهب ضسوفى 
او فقيه او متكلم أو اعام من الائمة الةين اعظمهم حثل ابن القيم والذهبى وابن 
كثير وغیرهم » بل آدعو الى الله وحده لا شريك له وادعو الى سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التى اوصی بها اول امته وآخرهم ۰ وارجو انی لا ارد. 
الحق اذا اتانی بل آشهد الله وملائكته وجميع خلقه ان اتانا منكم كلمة من 
الحق لاقبلنها على الراس والعين ولأضرين الجدار بكل ما خالفها من اقوال, 
ائمتی حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يقول الا المق ۰۰۰۰ 
والحاضل أن صنورة المسالة : هل الواجب على كل مسلم آن يطلب علم ما انزلر 
. الله على وسوله ولا يعذر أححد فى توكه اليتة ؟ ام يجب عليه أن ینبم 
( التحفة ) )١(‏ مثلا , فاعلم أن المتأخرين وسادتهم متهم اين القيم قد آنکووا 
هذا غاية الانکار وانه تغبمر لدين الله واستدلى! على ذلك يما يول وصفه من 
كتاب الله الواضح ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اليين لمن نور الله 
قلبه ۰ والذين یجیزون ذلك آو يوجبوته يدلون بشبه واهية لکن أكبر شبههم على, 
الاطلاق !نا لسنا من اهل ذلك ولا نقس عليه , ولا يقدر عليه الا المجتهد » وانا 
وجدثا آباءنا على آهة وانا على آثارهم مهتدون » ولأهل العلم فى ابطال هنذه. 
الشيهة ما يحمل میلدا ۰۰۰ واما هذا الخيال الشيطانى الذى اصطاد به التاس 
ان من سسلك هذا المسلك فقد نسب تقسه للاجتهاد وترك الاقتداء باهل العلم 

(۲) الرجم السابق ص ۲۰۲ -- ۲۵۵ ٠‏ 

(۱) یقصد کتاب « تحفة الحتاج لشرح النهاح » لاحمد بن حجر الهیشمی, 
التوفی سنة ۷۶٩ه‏ / ۱۵۱۷ . فقيه شافعی مصری و « النهاج » هو « متهاج 
الطالبین » فى الفقه الشافعی لمحى الدین یحبی بن شرف الدین الثروی التوفی, 
سنة ۸۱۷۱ / ۱۲۷۷م ۰ 


Ak 


وزبخرفه ياتواع الزخارف فليس هذا يكثير من الشيطان وزخارفه ( يوحى 
بعضهم الي بعض نجرف القول غرورا ) ٠‏ فان الذي انا عليه وأدعيكم اليه 
هى فى الحقيقة الاقتداء باهل العلم فانهم قد وصوا الاس بذلك » ومن اشهرهم 
لاما فى ذلك امامکم الشافعی قال : لابد أن تحبط عنى ما يخالف الحديث فكل 
ما خالفه فاشهدكم انی قد رچنبت عه » وایښا ابا في مخالقتى هذا العالم لم 
اخالفه وحدى ۰۰۰ قلت : انا لم أخالف الشافعى من غير امام اتبعته بل اتيعت, 
من هي مثل الشافجی أن اعلم منه قد خالفه و اسیتبل بالإجاديث ۰۰۰۰ واتبیت 
:قولي الله تمالي ( فان تنازعتم فى شيء فربیه الى الله والرسول ) ۰۰۰۰ ولا 
خلاف بينى وبینکم أن اهل العلم اذا اجمبوا وجب اتباجهم » وانما الشان اذا 
اختلفوا هل يجب على أن اقبل الحق ممن جاء يه وارد المبسالة الى الله 
والرسول مقتديا باهل الجلم او انتحل بعضیهم من غير جچة وازعم أن الصواب 
فى توه ؟؟ فانتم على هذا الثانی - وهو الذی ذمه الله وسمام شركا وهيو 
اتخان العلماء اریابا » وأنا جلى الأول أدج اليه واناظر عليه ۰۰۰۰ ء (۱) ٠‏ 


ویذکر محمد رشيد رضا فى شان ‏ الطرق الصوفية ) آنه « طالا قكر 
محپو الاصلاح من عقلاء المببلمين في امبلاج شان المنتمين الى الطرق البصوفية 
وانقاذهم من خیالاتها الفاسدة وبدعهم الفاضحة » بل اجراجهم من چحر الضب 
الذى دخلوه وهم لا یشعرون , فلم يهتد احد الي ذلك سبيلا ۰ ولا هاجرت الى 
مص سنة ۸۱۳۱۵ کان اول اصلاح سعيت اليه ان حاولت اقناع شيخ مشايخ 
الطرق الصوفية ( الشيخ البکری ) بالقيام بهذا الاصلاح ۰۰۰۰ ثم علمت يعد 
.طول السعى أن ما حاولت من الاستعانة بهذه السلطة الرسمية على هذا 
الاصلاح الروجى يكاد يكون من محالات العادات !! وقد جرت المذاكرة مرة 
بینی وبين صديقي السيد عبد الرجمن الكواكبى وكان يرى ان اصبلاح هذه . 
الطرق او الاصلاح من بابها محال » فقلت : ارايت اذا اقنعنا بعض اخوانتا 
الصادقين فى حب الاصبلاح العالمين يطرق الارشاه بان يكونوا شيوخا لهذه 
الطرق الشهورة ب آلا يستطيعون أن يقفوا بعامة اهل طريقتهم عند حدود 


الشخصية ) ص ۲۰۲ - ۲۵۸ ٠‏ 


السنة وبريوا طائفة هن المريدين تربية جديدة ؟ فقال : انتا جربنا ذلك فاقئعنا؟ 
رجلا من آمثل هق لاء الذين تعنيهم بنحى عما ذكرت » فكان عاقبة أمره معهم 


ان افسدوه ولم يصلحهم ؛ فانس بهذه الرياسة وآثرها فخسرناه بها !! » (۱) -- 


وقد اسس محمد رشيد رضا مجلة ( الثار ) فكانت منبرا للدعوة الى, 
تصحیح العقيدة والتزام تعالیم الشريعة الصحيحة وشنت على البدعو الخرافات. 
والتقليد والتعصب للمذاهب حريا لا هوادة فيها ولا مداراة ٠‏ ثم اسس, 
رشيد رضا جمعية كانت تهدف الى تاسيس كلية تسمی « دار الدعوق 
والارشاد » لتخريج دعاة للاسلام یجوبون بلاد المسلمين والنصارى والوثنيين, 
يدعون للاسلام الصحيح : وتعرض محمد رشيد رضا للأذى والعنت فى مسبيل. 
ما آمن به والح فى الدعوة اليه فما وهن ولا تراجم ؛ يقول رحمه الله : «توقى. 
الاستان الامام رحمه الله اش معارك من جهاده فى الاصلاح ما على نارهه 
معه غيرى » وحملت ها تصديت له من الضرر غير متململ ولا ضجر ۰۰۰۰ ثم 
كنت مهددا بعده بالثفی من هذه البلاد كما هددت في آخر عهده ۰ وقد وطنت. 
نسى على النفی وغزمت على السفر الى الهند ولم اتحول عن خطتى قيسد 
شعرة » وقد اتهم رحمه الله بالاتصال بالوهابية والدولة السعودية ‏ وكان, 
الاستنصار باهل الحق تهمة واثما ٠‏ ويذكر الاستاذ احمد عبد الغقور عطار أن 
« الامام محمد عبده كان يثنى على الوهابية فى دروسه ۰۰۰ وكتب محمصد. 
رشيد رضا وهو علامة جليل فى مدح الوهابية وسخر مجلته ( النار » 
للوهابية وخدمة الوهابيين ٠‏ ولم يكن لكل ما كتبه ولا لنشاطه ای اثر فى, 
العقلية العربية من ناحية الوهابية بل لم يكن له اثر فى العالم العربى الا نادرة؛ 
والافردیا » لان سمعته كانت مشوهة فقد وصف بانه أجير للوهابيين كما 
زعموا » كما أن شيخه محمد عبده « لم يكن لرایه غير اثر يسير لا يتجاون 
محيط خواص تلاهيذه  »‏ قى رای الأستاذ عطار ؛ « وس لك مجسدون فی 
محيط خواص تلامذته  »‏ فما رای الاستاذ عطان » « وسلك مجددون فى 
سورية وغيرها مسلك الصریین » فكتب علامة الشام محمد كرد على بحشا: 
عظيما بعنوان (اصل الوهابية ) فى مجلة ( المقتطف ) سنة ۱۱/۸۱۲۱۸٩۱م‏ 
واعاد نشره فى كتابه ( القديم والجديد ) المطبوع بمصر سنة 81 1١ه/‏ 1176م 


A" 


۰ وكتب قيى محمد كرد على » ولكن كان ما كتبوا محدودا » فقراؤهم بين 
الشباب قلیل: ٠٠٠١‏ » (۱) 


وانا أحسب أن ها ظنه الأديب السعودی اثرا محدود انما قصد به الأثر 
السريع القريب » ومن شان التحولات الفكرية ان تستفرق وقتا ۰ ولريما التهم 
ما كتبه مجعد رشيد رضا ومحمد كرد على وامثالهما كثرة كاثرة من الاجیال 
التالية لزمن اولثك ما كانوا ليؤملوا أن يصل قراژهم الى مثل عددهم . ولريما ٠‏ 
انصرف عن قراءة هؤلاء فى زمنهم أناس لضعف روح التدين فى آفرادهم او 
للمناخ البعيد عن التدين جملة الذى ساد فى وقت معين » وليس لضعف بيان 
هؤلاء الكتاب او حجتهم ۰۰۰۰ كما شاعت بين الأجيال التالية بفضل دعاة 
السلقية المصلحين جزاهم الله خيرا كتب اين تيمية واين القيم والشوكانى 
رامثالهم اثابهم الله وكتب لهم أجر كل من انتفع بعلمهم الى يوم القياعة, 
لا ينقص ذلك من قدر اجون هؤلاء المنتفعين شيئا ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 


رشيد رضا بحق « كان بری أن اصلاح الطرق ( الصرنیه ) او الاصلاح من 
انها مدال ۱۱:۶ 


وللكواكبى كتاب صغير جليل » لم يذع امره الا اخیرا مع آن طبعته الاولی 
كانت فى حياة الكواكبى « عقب قدومه الى مصر » - كما يقول صديقه محمد 
رشيد رضا » وهو يحدد لهذه الطبعة حوالى ۸۱۳۱۷ / ١٠11م‏ ۰ هذا الكتاب 
هو « ام القرى » الذى جعله الکواکبی مضبطة لاجتماعات مؤتمر تصور عقده 
فى مكة الکرمة « مهد الهداية » كما وصفها ویضم المؤتمر « سراة الاسلام » 
وقد أسماه الکواکبی « مؤتمر النهضة الاسلامية » وجعل امانه سنة ۱۲۱۵ ه 


۷۷۲ م ص ۱۹۶ - ۱۹۰ ۰ 


AV 


وهدفه دراسة « الأسباب الظاهرية للخلل الطارىء على السلمین والجِس مف 
النازل بهم ۰۰۰۰ غير سر القدر الخقى عن البشر » ۰ ويلاحظ ان القلف قب 
وجه « هذه المذكرات » الى من كان من « أمة الهداية » على حد تعبيره « أما اذا 
كتت من امة التقليد وأسراء الأوهام ۰۰۰ فلم تطق تتبع المطالعة وتحكيم العقل 


والنقل فى المقدمات والتتائج فاتاشدك الاهمال الذى الفناه وان تطرح هذه 
رالمذكرات الى غيرك ليرى فيها رایه » ٠‏ وواضح ان التعبير « بامة التقليد » 
يكشف عن تاصل الد‌عوة السلفية التى قى نفس الكاتب . كما يكشف عن ذلك 
اختياره اسم « جمعية تعليم الموحدين » للجمعية التى ارتای المؤتمرون اقامتها 
لتكون مؤسسة دائمة تعمل على معالجة علل ضعف المسلمين والجال الذى 
اختارته لنشاطها هو التعليم والتثقيف پصفة خاصة ومركزها الرسمی « مكة 
المكرمة » وتمتد شعيها فى اتحاء العالم الاسلامى ٠‏ كذلك فقد ذيل الكوكبى 
قرارات المؤتمر بقرار خير يذكر انه اند وجد « بعد البحث الدقيق والنظر العميق 
فى احوال وخصال جميع الأقوام السلمين الموجودين وخصائص مواقعهم 
والظروف المحيطة يهم واستعداداتهم أن اجزيرة العرب ولأهلها بالنشر الى 
السياسة الدينية مجموعة خصائص وخصال لم تتوقر فى غيرهم » بناء عليه 
رات الجمعية أن حفظ الحياة الدينية متعينة عليهم لا يتوم فييا مقامهم غيرهم 
مطلقا :٠٠‏ », وحتى لا يكون فى هذا القرار شپهة تحیز » فقد بسطت فى ذلك. 
الذيل آسباب القرار وعددت ستة وعشرين سبيا لذلك . بعضها يتعلق بمرکن 
الجزيرة بالنسبة لدعوة الاسلام وتاريخ الاسلام » ويعضل ها يتعلق بموقع 
الجزيرة الجغرافى » وبعضها يتعلق بسكانها » وقد ورد فى السيب الكاثى عش 
« عرب الجزيرة لم يزل الدين عندهم حتيفيا سلقدا يبعيدا عن التشعديد 
والتشويش » ۰۰۰۰ ولهذا كله دلالته التى لا تخفي فى ايمان الكوكبى بنهج 
السلفية فى تفهم الاسلام واقتناعه بان اقرب من يكون اليه عرب الجزيرة » وما 
وصلت الجزيرة لذلك الا يالبعوة السلفية ٠‏ 


وقد ذكر الكوكيى ضمن مناقشات الاجتماع الثانى للمؤتمن المنيقد فى 
« م القري » على لسان « المحقق المدتى » ب أن اعطی الولف كل عضو قى 


المؤتمر الذى تصوره ( وصفا ) ممیزا يشتمل على نسبته الى بلده بدلا من ذكر 


AN 


اسبه (۱) - قوله : « ان فقد الرابطة الديلية والوجدة الخلقية ان یکونا! سبيا 
للفتور ( أي الضعف ) العام , بل لاد لذلع م سيب اعم واهم ۰۰۰ (ى) الذي 
يجول في فكرى أن الطامة من تشويش الدين والدنيا على العامة بسيب العلماء 
المدؤسين وغملاة المتصوقين الذين استولوا على الدين فضیعوه وضیعوا اهله ! 
وذلك أن الدين انما يعرف ,بالعلم » والعلم يعرف بالعلماء العاملين » واعمال 
العلياء قيامهم في الامة مقام الأنبياء فى الهداية الي خير الدنيا والآخرة ٠‏ 
فبيض ضبیفی العلم وفاقدى العزه تطلعوا الى هذه المقلة التى هی فوق 
قتهم ۰۰۰ ومن الجادة ان يلجا ضعيف العلم الي التصوف كما يلجا فاقسد 
الجد الى الكيد وكما يلجا قليل المال الى زينة اللياس والأثابٌ ۰ فصار هؤلاء 
المتعالون ببلسون على المسلمين بتاویل القرآن بما لا يجتمله النظم الكريم ۰۰۰ 
.ثم چاءوا الامة بوراثة أسرار ادعوها وعلوم لدتيات ابتدعوها وثستم مقامات 
اخترعوها ۰ وبالابعان نجدهم قد چاء‌وا مصداقا لا ورد في الحديث 
المب_جیح : ( لتتبعن سنن من كان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع + وفی 
رواية : خدوا هذه پهذه - جتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ٠‏ قلنا پا رسول 
الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ ) ۰ وذلك ان هؤلاء الدلسین اقتبسوا 
ما هنالك كله او جله عن "صحاب التلمود وتقاسیرهم ٠‏ ومن الجامع السكونية 
ومقرراتها ٠‏ ومن البابوية ووراثة السر ۰ ومن مضاهاة مقامات البطاركة 
والکردينالية ۰۰ ومظاهر القدیسین وعجائبهم ۰۰ والرهبتة ۰۰ آي التظاهر 
بالفقر ورسوه ۰۰ ورجال الکهنوت ومراتبهم وتمیزهم فى البستهم وشعورهم 


)١(‏ یقول الکوکبی فى مستهل بیانه لا جری فى الاجتماع الأول أنه كان 
قد اعد للتوزيع على الأعضاء الاثنين والعشرين ‏ غير الكوكبى ‏ اوراقا منها 
قائمة « اختصر فيها تراجم اخوان الجمعية جميعهم ببيان الاسم والنسببة 
والمذهب والزية الخصوصية » ومن ذلك « السيد القراتى  »‏ وهو الكوكبى 
نفسه نظرا لأن الفرات يمر فى شمالي سورية وموطن الكواكبى حلب » 
و « الفاضل الشومی » - والشام قد تطلق اطلاقا عاما على سوريا وليتان 
وفلسطين جميعا وقد تطلق بوجه خاص على دمشق ‏ و « البليغ القبدسي » » 
و « العلامة المصرى » و « المحدث اليمنى » و « الحافظ البصری » و « العالم 
التجدی » و « الحقق الدتی » و « الاستان الکی » و « الح كيم التونسی » 
و « الرشیبد الفاسی م و « الس هيد الانکلیزی » و « الریاضی الکردی ,. 
و « الجتهد التبريزي » و « البق الترکی » ۰۰۰ الخ والاوصاف الواردة فى 
هذه الاسماء الرمزية لها من دلالة ٠‏ 


۸۹ 


٠٠‏ والبيع واحتفالاتها » والتوبخات ووزنها » والترقات واصولها » واقامة. 
الكنائس على القبور وشد الرحال لزيارتها والاسراج عليها والخضوع لديها: 
وتعليق الآمال بسکانها » واخذوا التبرك بالآثار كالقدح والحرية من احتراع. 
الذخيرة وقدسية العكان ء وكذلك امرار اليد على الصدر عند ذكر الصانحین. 
من امرارها على الصدر لاشارة التصليب , وانتزعوا ( الحقيقة ) من السر , 
و (الخلافة ) (اى تعيين خليفة الطريقة ) من الرسم (أى رس م القسس فی, 
الكنيسة من قبل الأساقفة ) والسقيا من تناول القريان والولد ( مولد الشيخ ) 
من الميلاد ( ميلاد المسيح ) ٠‏ وحفلته من الأعياد » ووضع الأعلام من حمل 
الصلبان ۰۰۰ ووضع الاستهداء من نصوص الكتاب والسسنة من حظسر. 
الكهنة الكاثوليك قراءة الانجيل على غیرهم وس د اليهود ياب الأحذ من 
التوراة وتمسكهم بالتلمود ‏ الى غير ذلك مما جاء به الدلسون تقليدا لهؤلاء 
شیرا بشبر واقتفاء لأثرهم حجرا حجرا ۰۰۰ وقد قعل المدلسون ذلك سحرا 
لعقول الجهلاء واختلا بالقلوب الضعفاء كالنساء وذوى الأهواء والأمراض. 
القلبية او العصبية من العامة » والأمراء الليتى القياد طبعا الى الشرك ۰۰۰ 
ولأن التعبد باللهو واللعب أهون على النفس والطبع من القيام بتكليفسات. 
الشرع » كما وصف الله تعالى عبادة مشركى العرب ( وما كان صلاتهم عند 
البيت الامكاء وتصدية ) ۰۰۰ وهؤلاء جعلوا عبادة الله تصفيقا وش هيقا 
وخلاعة ونعدقا ٠‏ والحاصل أن بذلك وامثاله نجع المدنسون فیما يقصدون م 
ولا سيما بدعوی فئة متهم الكرامة على الله والتصرف بالمقادير واستمالتهم 
العامة بالزهد الكاذي والورع الباطل والتقشف الشيطانى » ويتزيينهم لهم 
رسوما تميل اليها النفوس الضعيفة الخاملة سموها آداب السلوك » ها اتزل 
الله بها من سلطان ولا عمل بها صحابى او تابعی » ظاهرها أدب وباطتهسا" 
تشريع وشرك ٠‏ وبجذيهم البله الجاهلين بتصعيب الدين من طريق العسلم. 
والعمل بظاهر الشرع » وتهوینه كل التهوين من طريق الاعتقاد بهم واصحاب. 
القيور ۰ وقد تجاسروا على وضمع احادیث مكذوبة اشاعوها فى مؤلفاتهم ۰۰ 
وجلبوا الناس بالترهيب والترغيب ۰۰ ترهيبا بتهديدهم معاكسيهم او مسیئی 
الظن بهم ياضرارهم فى انفسهم واولادهم واموالهم ضررا يتعجلهم فى دنياهم, 
قبل آخرتهم » وقد قاع لهؤلاء المدلسين أسواق فى يغداد ومصر والشام وتلمسان. 
قديما » ولكن لا كسوقها قى القسطنطينية منذ اربعة قرون الى الآن ۰۰۰ فهؤلاء 
المدلسون قد نالوا بسحرهم نفون! عظیما به !فسدوا كثيرا من الدين ٠‏ ويه جعلوا 


0 


كثيرا من المدارس نکایا للبطالين الذين يشهدون لهم زورا بالكرامات المرهية 
وبه حولوا كثيرا من الجوامع مجامع للبطالين ۰۰ وبه جع لوا زكاة الامة 
ووصایاها رزقا لهم » وبه جعلوا مداخیل اوقاف الملوك والامراء عطایا 
#تباعهم ۰۰۰۰ (۱) ٠‏ وهکذا لم يجعل الکراکبی اقوال التصوفة واقعالهم 
مجرد ابتدام فى الدین » بل جعلها علاوة على ذلك مضاهاة للتصاری !! كذلك. 
یذکر الکواکبی ضمن ضبط مناقشات الاجتمام الثالث على لسان « الریاضی 
الکردی » : « وكذلك نری وعاظا مقتصرین على البحث فى النوافل والقرپات. 
الزيدة فى الدین » ورواية الحکایات الاسرائیلیات » ومثدهم الرشدون امهل 
الطرائق مقتصرون على حکایات نوادر الزهاد من صحیح وموضوع » ورواية 
كراعات الانجاب والنقباء والابدال » وعلی ضبط وزن التمایل واصسول, 
الانشاء » !! (۲) ۰ 


ويكتب الکواکبی فى مضبطة الاجتماع الرایع على لسان « الم الم 
النجدی » - واختیار العالم النجدی لهذا القول لا پخلو من دلالة : « ومن آهم. 
قواعد دیننا أن نعتقد آن محمدا عليه السلام بلغ رسالته لم يترك ولم یکتم. 
منها شینا ۰۰۰ ومن اهم قواعد دیننا ایضا آنه محظور علینا أن نزيد على 
ها بلفنا ایاه رسول الله او ننقص منه ای نتصرف فيه بقولنا » یل محتم علینا: 
أن نتبع ما جاء به الصریح الحکم فى القرآن والو اضح الثابت مما قاله الرسول, 
او فعله آو اقره وما اجمع عليه الصحابة » ان اذرکنا حكمة ذلك التشریم أو لم 
نقدر على ادراکها وان نترك ما یتشابه به علینا من القرآن (۲) فتقول قيه ( آمنا: 
به . كل من عند ربتا ) ( وما يعلم تاویله الا الله ۰۰۰ ويل الیشر » يغلب. 
عليهم الاشراك بالله » فيخصصونه تعالى شانه يتدبير الأمور الكسلية والشتون. 
العظام كالخليقة وتقسيم الارزاق والآجال » وکانهم يجلبونه عن تدبير الاهسور, 
الجزئية ویتوهمون أن تحت آمره مقربين وأعوانا ووسطاء من ملائكة وجن, 


)١(‏ الأعمال الكاملة لعيد الرحمن الکواکبی تحقيق محمد عمارة مم 
دراسة له عن حياة الكواكبى وآثاره ‏ القاهرة ۱۹۷۰ - القسم المتضمن كتابه 
الکواکبی «۱م القری » ص ۰ ۱5۷۱۶ ۰ 

(۲) الصدر السایق ص ۱۷۳ ٠‏ 
(؟) يقصد الکواکبی ترك الخوض فى التشابه لا ترك اعتقاده والایمان يه + 


۹۱ 


وارواح وبشر وحيوانات وشجر وججر ء وانه جعل لهم وللنوامیس الكونية 
وللحالات النفسية من سحر وتوجه فكر دخلا وتائیرا فى الامور الجزثية ایقاعا 
او منما » واعطاهم شبیثا من القوة القدسبية وعلم الغيب ! وتوههم هذا ناشیء 
عن قیاسهم ملکوت ذی الجبروت على ادارة اللوك فى اختصاصهم بتدبیر ۰ 
مهمات الامور وتفویضهم ما دون ذلك للعمال والاعوان واستمانتهم بالاخصاء 
والخدام ۰۰۰ ومن تتبع تواريخ الأمم الغابرة وافکار الامم الحاضرة لا یستریب 
هيما قررناه ان آقة البشر الشرله ۰۰۰ وکفی بالقرآن برهانا » فقد قال تعالی :. 
(٠‏ ولثن سالتهم من خلق السموات والارض لیقولن الله ) » وقال تعالی : ( بل 
اياه تدعون ) ۰ وقال تعالی : ( فلا تدعوا مع الله احدا ) ۰ وقال تعالی : من 
ذا الذی یشفع عنده الا باذنه ) - الى غير ذلك من الآيات البینات ا مثبتة أن زيغ 
الیشر هو الاشراك من يعض الوجوه فقط لا الاتکار واشراك الطلق ۰۰ فالناس 
سریعوا الاعراض عن ذكر الله الي ذکر من توهمون فیهم آنهم شرکاء وأتداد 
الله » فیعبدونهم - ی يعظموتهم ویخضعون لهم ویدعونهم ویستمدون منهم 
ویرفعون جاجاتهم البهم وبرجون عند ذکر آسمانهم الخير ویتوقعون من سخطهم 
الشر ۰ وقد قال تعالی ( ومن اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا ) والله 
صادق الوعد نافذ الجکم ۰۰۰ أنه جلت قدرته لا یرضی أن یشارکه فى ملکه 
حب كما قال تعالی ( ان الله لا يففر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن یشاء » 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضبلالا بعيدا ) ۰۰ واصل معنى مادة الشرك لفة 
الخلط » واستعمالا اسم بلاشراك بالله » وقي اصطلاح المؤمتين الاشراك بالله 
فى ( ذاته ) أو ( ملكه ) أو ( صقاته ) » )١(‏ ۰۰۰ وهكذا آسبفر الكواكبى عن 
اعادو دة لفلف كاملة كين ماقوضة صریحة نون ای ليس ۰*۰ بل اسه 
یقول : « ومن العلوم عندنا أن نبينا عليه افضل الصلاة والسلام ليث عشرة 
1عوام یقاسی الأهوال فى دحوته الناس الى التوحید فقط » وسمی امته الوحدین 
وانزل الله القرآن ریعه فى التوحید ء وتأسس دين الله على كلمة ر لا اله الا 
الله ) وجعلت.أفضل الذكر لحكمة أن السلم مهما رسخ فى الايمان يبقى 
محتاجا الى تفس الشرك عن فكره احتياجا مسقمرا وذلك لا قلناه من شدة 
ميل الانسان الى الشرك ولشدة التباسه عليه فتسال الله تعالى الحماية ۰۰۰ 


)1( المرجع السابق ص ١957-١488‏ ۰ 
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نجد أن الله تعالى قال فى حق اليهود والنصارى ( اتخذوا احبارهم ورهباتهم 
اربابا من دون الله ) مع أنه لم يوجد ( متهم ) حن ادعى اللسائلة رنازع الله 
الخالقية او الاحياء والاماتة ۰۰۰ انما شارکوا الله تعالى قى التشريع اللقدس 
فقط فقالوا هذا حلال وهذا حرام فقبل منهم أثباغهم ذلك فوصفهم اللة انىم 
اتخنو[ ارنايا من دون الله » ونجد ایضا أن الله تعالى سمن قریشا مشركين فع 
انه وصفهم بقوله « ولئن سالتهم من خلق السموات والارض لیقولن الله ) ای 
یخصصون الخالقية لله » ووصف توسلهم بالاصنام الى اللذ باتعبادة نصاکی 
عذهم قولهم ( ما نعبدهم رالا ليقربونا الى الله زلفن ۲ ۰ والمعظسة من السلعین 
يظنون أن هذه الدرجة التى هی التوسل ليست من العيحاادة ولا هن الشرله 
ويسمون المتوسل يهم وسائط ۰۰۰ ونجد أن الله تعالى قال ( فلا تدغوا مع الله 
احدا ) واصل معنى الدعاء النداء ٠٠١‏ والدلیل الكاشف لهذا العنی هو قوله. 
تعالی ( بل آیاه تدعون فیکشف ما تدعون ) ۰۰۰ ربسا ذکر وغیره من الایات. 
البینات جمل الله هذه الاعمال لقريش شرکا به , حتی صرح الثبی ضصلى الله 
عليه وسلم فى الحلف بغير الله انه شرکا ۰۰۰ فلینظر الآن : هل قشنا فى. 
الاسلام شىء من هذه الأعمال واشباآهها فى الصورة أو الحکم ؟؟ ومن لا تاخذه 
فى الله لومة لائم لا يرى بدا من التصريح بان حالة السنواد الاعظم هن اهل 
القبلة فى غير جزيرة آلعرب تشبه حالة المشركين من كل الوجسؤه » وان الدين, 
عتدهم عاد غريبا كما بدا کشان غبرهم من الم فمنهم الذين اسستبدلوا 
بالأصنام القبور فبنوا علیها المساجد والمشاهد وأسرجوا لها وارخؤا عليهاا 
الد.تور ٠‏ يطوقون حولها مقبلين مستلمين أركانها » ويهتقون باسماء سکانها فى 
الشدائد » ویذبحون عندها القرابين يهل بها عمدا لغير الله وينذرون لها النذور» 
ويشدون للحج اليها الرحال ۰ ويعلقون بسكانها الآمال يستتزلون الرحمة 
بذكرهم وعند قبورهم ويرجونهم بالماج وخضوع ومراقبة وخشوع أن یتوسطو! 
لهم فى قضاء الحاجات وقبول الدعوات » وکل ذلك من الخب والتعظيم لغسیر 
الله و الخوف والرجاه هن سواه ۰۰۰ ومذهم خائق یبشسهون لاجل العبادة بذکر 
الله ذكرا مشوبا بانشاد الداتج والعالاة بقعزاء التانفرین التی آهون ها فیها 
الاطراء الذی نهانا عنه الثبی عليه الصلاة والسلام حتی لنفسه الشريفة فقال : 
( لا تطروشی كما آطرت اليهود والتصارى آنبیاء‌هم ۰۰۰ ومنهم جماعة لم 
یرضوا بالشرع البین فابتدعوا احکاما سموها علم الباطن او علم الحقيقة او 
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علم التصوف - علما لم يعرف شيئا منه الصحاية والتابعون واهل القسرون 
الأولى الشهود لهم بالفضل فى الدين ‏ علفا نزعوا مسائلة من تأويلات المتشابه 
عن القرآن ۰۰۰ واتتزع هؤلاء الداحون أيضا يعض تلك المزيدات من مشكلات 
الأحاديث والآثار ۰۰۰ ومنهم فئة اخترعوا عبادات وقربات لم يات بها الاسلام 
فكان الله تعالی ترك دنا دينتا ناقصا فهم أكمئوه ۰۰۰ اى كان النبى عليه 
السلام لم يتمم كما يزعمون تبليغ رسالته فهم اتموها لنا » أى كتم شيئًا من 
الدين واسر به الى بعض اصحايه اہی بكر وعلى وبلال رضوان الله عنم 
وهؤلاء آسروا يه الى غيرهم وهكذا تسلسل حتى وصل اليهم قاقش وه لن 
أرادوا من الوّمنین ! تعالى الله ورسوله عما يافكون - وهل لیس من الکفر 
باجماع المة اعتقاد آن التبى عليه السلام نقص التبلبغ آو كتم او اسر شسيئا 
من الدين ؟؟ ومنهم جماعة اتخذى! دين الله لهوا ولعبا . فجعلوا منه التغنى 
والرقص وتقر الدفوف ودق الطبول ولیس الأخضر والأحمر واللعب بالضسار 
والسلاح والعقارب والحیات یخدعون بذلك البسطاء ویسترهبون الحمقاء ۰۰ 
ومنهم قوم یعتبرون البلادة سلاحا والخمول خیرا والخبل خشوعا والصرع 
وصولا والهذیان عرفاتا » والجنون منتهی الراتب السبع للکمال !! ومنهم 
خلفاء كهنة العرب یدعون علم الفیب ۰۰ فهذه حالات السواد الأعظم من الآمة 
وکلها اما شرك صراح » او مظنات اشراك حکمها فى الحكمة الديتية حسکم 
الشرك بالاشکال ۰ وما جر الامة الى هذه الحالات الجاهلية وبالتعییر الاصح 
رجع يها الى الشرك الأول الا الیل الطبیعی للشرك » مع قلة علماء الس‌دین 
وتهاون الوجودین قى الهدی والارشاد ۰۰۰ فالتبعة کل التيعة على العلماء 
الراشدین » (۱) ٠‏ 


)١(‏ الرجع السابق ص ۱۹۶ - ۲۰۰ ویضیف الکوکبی على لسان الشيخ 
السندی فى الاجتماع السادس عن « صوفية الزمان الذين يهونون الدین کل 
التهوين » آنهم یقولون « ان العلم حجاب » وپلمحة نفع الصالحة » وبنظرة من 
المشد الکامل يصير الشقی ولیا » وبنفحة فى وجه الرید أى تفلة فى فمه تطیعه 
الافعی وتخدمه العقرپ وتدخل تحت امره قوانین الطبيعة ۰۰۰ وان الولاية 
لا ینافیها ارتکاب الکباثر كلها الا الکذب » وان الاعتقاد اولی من الانتقاد » وان 
الاعتراض یوجب الحرمان ۰۰ الى غير ذلك من الاقوال المهونة للدين والاعمال 
آلتی تجعله نوعا من اللهو الذی تستائس به نفوس الجاهلين » - الرجم 
السابق ص YY‏ 
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وهكذا يقدم الكواكبى صورة حية جلية لبدع الشرك العاصر » اعطاها 
من تفاصيل الواقع ما جعلها صورة حقيقية ناطقة معبرة 2‏ هی ابلغ فى 
مخاطبة العقول والقلوب من اية تقريرات نظرية جافة » وقد كان هذا شان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين يتعى على المسلمين ما تورطوا 
فيه من شرك » فيسوق اليهم من وقائع حياتهم اليومية ما يبين ويقنع ويلزم 
الحجة كل ذى عقل سليم وفکر صحيح ٠‏ 


ثم نری الكواكبى ينطق « المحدث اليمنى » فى الاجتماع الخامس بسا 
يريد أن يوجه اليه قراءة فى شان بدعة « التقليد » التقليد الفقهى » بعد ان 
افاض فى شان بدع التصوفة فى العبادة التى تجر الى الشرك والكفر ٠‏ انه 
يقول : « العلماء عندنا لا يجسرون على أن يفتوا فى مسالة مطلقا مالم يذكروا 
معها دليلا من الكتاب او السنة أو الاجماع » حتى ولو كان الستفتی اعجميا 
اميا لا يفهم ما الدليل » وظريقتهم هذه هی طريقة الصحابة كافة والتابعين عامة 
والائمة المجتهدين والفقهاء الأولين من اهل القرون الأريعة أجمعين ۰۰۰۰ 
فهذا الامام مالك )١(‏ رضی الله عنه يقول : ما من أحد الا وهى ماخون من كلامه 
ومردود عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰۰۰۰ وحكى فى ( اليواقيت 
والجواهر ) أن ابا حنيفة (۲) رضى الله عنه كان يقول : ( لا نتيفى لن لا 
يعرف دليلى أن یاخذ بكلامى ) ۰۰۰۰ وروی الحاكم البيهقى آن الشاقعى (۲) 
رضى الله عنه كان يقول : ( اذا صح الحديث فیو هذهبى ) ۰ وفى رواية : 
( اذا رایتم كلامى يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضرپوا بکلامی عرض 
الحائط » وانه فال يوما للمزثى (۶) : (يا ابراهيم لا تقلدنی فيما اقول وانظر 


ر۱) هو الامام اب عبد الله مالك بن انس الاصبحی توفی سنة ۵۱۷۹ / 
05م اضطلم بالتدریس فى السجد النبوی فى ( الدينة الثورة ) وله ( الموطا ) 
العروف ٠‏ 

(۲) هو الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت توفی سنة ۰ ۷۱۷ 
اضطلم بالتدریس فى الكوفة ٠‏ 

(۳) هو الامام محمد بن ادریس الشافعى توفى سنة 4١٠ه/‏ ١٠۸م‏ ولد 
.فى غزة ونشا فى مكة وتلقى من مالك وزار بغداد ثم قصد مصر وتوفى فيها 
وله « الرسالة » و « الام » ۶ 

)٤(‏ هو اسماعیل بن يحيى الزنی تلمین الشافمی توفی بمصر س نة 
۶ / ۸۸۷۸ 


۹0 


فى ذلك لنفسك فانه دين » وكان يقول : ( لا حجة فى قول اعد دون رس‌ود 
الله صلى الله عليه وسلم ) » ويروى عن أحمد ين خثيل )١(‏ رضى الله عنه 
انه رای بعضهم يكتب كلامه فاتكر عليه وقال : ( تكتب رايا لعلى ارجم عنه ) ! 
وكان يقول : 3 ليس لاحد مع الله ورسوله كلام ) ! وقال لرجل : ( لا تقلدنی , 
ولا تفلدئعا لكعا ولا الأوزاعى(؟)ؤلا ابا حنيفة ولا غيرهم؛وخذالأحكاممنخيث 
اختوا من الكتاب والسنة ) » وأسس هذهبه على ترك التاويل والترقيع جالرای 
واتباع الغير ۰۰۰ ونقل الثقات آن سقبان الثورى (؟) رضى الله عنه لما مرض 
مرض الموت دعا بکتبه فاغرقها جميما ٠‏ وروی عن ایی دوسف وزفر )٤(‏ 
رحمها الله تعالی أنهما کانا یقولان : لا يحل لاحد أن یفتی بقولنا ما لم يعلم 
من این قلنا ۰۰۰۰ ذهم لم یبق فى الامکان أن ياتى الزمان بامتال ابن عمر 
وابن عباس او النضعی وداود وسفيان ومالك وزبير (°) وجعفر (1) اما 
النعمان والشافعی او خمد والبخاری رضی الله عنهم أجمعين . ولكن متی 
کلف الله عجاده بدین لا يفقهه الا امثال هؤلاء النوابغ العظام ؟ اليس استاس 
دينتا القرآن وقد قال الله تعالی عنه فيه ( انا جعلناه قرآنا عرییا لس لکم 
تعقلون ) ۰ وقال تعالی ( کتاب فصلت ایاته قرآنا عربیا » » وقال تعالی ( ولقد 


(۱) هو الاعام أحمد بن حثيل الحدث الفقیه توفی سنهة ۱ / 0 
وهو صاحب « الستد » الشهور فى الحدیث , ولد وتوفی فى بقداد ۰ 

(۲) هو الاغام عبد الرحمن الاوزاعی التوقی سنة ۵۱۵۷ / ٤۷۷م‏ ولذ فى, 
بعليك » وهو أقرب الى اهل الحدیث كما يدل النقول عنه ۰ 

(۲) هو الاعام عبد الله سفیان الثوری الحدث الجتهد الزاهد ولد بالکوفة: 
وتوفی فى البصرة سنة ۵۱۱۱ / ۷۷۸م ٠‏ 

(۶) من آتباع آبی حنيفة وان خالفاه فى بعض السائل » وابو یوسف هو 
یعلوب بن ابراهیم ولد يالكوفة وترفی فى بغداد سنة ۸۱۸۲ / ۷۹۸ ۰ وزفر 
ابن الهزیل توفی سنة ۱۰۸ه / ۸۷۷۵ ۰ 

(۰) هو ابراهیم بن زبیر آلنخعی من فقهاء الكوفة واشهر تلامیذه حم‌اند 
ابن بی سلیمان شيخ ابی حنيفة ٠‏ 

(1) هو الامام زيد بن على بن الحسین بن على بن ابی طالب التسوفی 
سنة ۵۱۲۲ / ۷۶۰م واليه يتسب المذهب الزبیری المعروف ٠‏ 

(۷) هو الامام جعفر الضادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن 
الحسین بن على بن ابی طالب توقی سنة ۵۱۶۸ / 0الام ۰ 


8 


انزلنا اليك آيات بينات ) » وقال تعالى ( افلا يتدبرون القرآن ) » فما معنى 
دعوى العجز والتمثل حين قالوا ( قلوبنا غلف ) حمانا الله تعالى ۰۰۰ الائمة 
المجتهدون والفقهاء الأولون علمونا طرائق الاستهداء والاجتهاد والاستتباط 
والتخريج والتفريع وقياس النظیر ۰۰۰ وما أحد منهم دعانا الى الاقتداء به 
مطلقا » ٠ )١(‏ 


¥# لد 3 


فاذا ها انتقلثا الى جيل من الفکرین السلمین احدث عهدا واقرب الى 
زمتنا » وجدنا احمد امین الکاتب الصری الذی تخرج من مدرسة القضاء 
الشرعی واضطلم بالتدریس فى كلية الآداب بجامعة القاهرة وارتقی عمادتها 
وتوفى سنة ۵۱۳۷6 / ۶ بعد أن اخرج موسوعة معروفة فى تاريخ الفکر 
الاسلامى هى « فجر الاسلام » « وضحاه » « وظهره » ۰۰ وقد الف کتابا عن 
ژعماء الاصلاح فى العصر الحدیث ۰۰۰ وضع فى صدر کتابه فصلا عن الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب » وهی يهش لدعوته ویقول فى اولی صسفحات هذا 
الفصل : « ۰۰۰ واهم مسالة شغلت ذهنه - ذهن الشیخ - فى درسه ورحلاته 
هى مسالة التوحيد التى هى عماد الاسلام ء والتی تبلورت فی لا اله الا الله ) 
والتی تمیز الاسلام بها عما عداه ۰ ومن اجل هذا سمی هو وانداعه آنفسهم 
ربا موحدين ) » آما اسم ( الوهابية ) فهذا اسم آطلقه عليه خصومهم واستعمله 
الأوربيون ثم جرى على الالسن » وقد رای اثناء اقامته قى الحجاز ورحلاته 
ان هذا التوحيد الذى هو مزية الاسلام الكبرى قد ضاع ودخله كثير من 
الفساد ٠‏ فالتوحید اساسه الاعتقاد بان الله وحده هو خالق هذا العالم 
والسیطر عليه وواضع قوانینه التى يسير علیها والشرع له ء ولیس فى الخلق 
من یشارکه فى خلقه ولا فى حکمه ولا من يعينه على تصریف اموره لأنه تعالی 
لیس فى حاجة الى عون احد مهما كان من القربین اليه » هو الذى بيده الحکم 
وحده وهو الذی بيده النفع والضر وحده لا شريك له » فمعتی لا اله الا الله : 
ليس فى الوجود ذى سلطة حقيقية تسیر العالم وفقا لما وضع من قوانين الا" 

| ۱) هو الامام الحافظ محمد بن. اسماعیل البخاری وتوفی فى حرتنله 
من اعمال سمرقند سنة ٩٥٤ھ‏ / ۸۷۰م ٠‏ 


۹۷ 


هو ء وليس فى الوجود من يستحق العبادة والتعظيم الا هو » وهذا هو محور 
القرآن ۰۰۰۰ اذن فما بال العالم الاسلامى يعدل عن هذا التوحيد المطلق 
الخالص من كل شائبة الى أن يشرك مع الله كثيرا من خلقه ۰ فهؤلاء الاولیاء 
يحج اليهم وتقدم لهم النذور ويعتقد آتهم قادرون على النفع والضر » وهذه 
الأضرحة لا عداد لها تقام فى جميع اقطاره يشد الناس اليها رحالهم ویتمسحون 
بها ويتذللون لها ويطليون منها جلب الخير لهم ودفع الشر عتهم ۰۰۰ » » وحين 
يذكر الكاتب ما كان من امر « النخلة » فى منفوحة باليمامة التى كان يعتقد 
الناس فى قدرتها على تزويج العوانس , و « الغار » فى الدرعية التى یحج 
الناس اليها للتبرك ؛ يذك امثال ذلك فى مصر من « شجرة الحنفى » التى 
يتبرك بها » الى « نعل الكلشنى » وهی نعل قديمة فى تكية الکلشنی يتداوى 
الناس من العشق بالاء یضعونه فيها ويشريونه » و « يوابة المتولى » التى 
تعلق بها الشعور والخيوط لينال الخیر من علقها ۰۰۰۰ وهکذا , قان الشجا 
يبعث الشجا , والهم یثیر الهم ۰ یقول الکاتب « انها تصد الناس عن الله 
الواحد وتشرك معه غيره وتسیء الى النفوس وتجعلها وضيعة ممزقة ۰۰۰۰ 
و!ساس آخر یتصل بهذا التوحید كان يقكر قيه محمد بن عبد الوهاب وهو أن 
الله وحده هو مشرع العقائد وهو وحده الذى يحلل ويحرم فليس کلام أحد 
حجة فى الدين الا كلام الله وسيد المرسلين ۰۰۰۰ وهكذا اشغلت ذهنه فكرة 
التوحيد فى العقيدة مجردة من كل شريك » وفكرة التوحيد فى التشريع فلا 
مصدر الا الكتاب والستة ٠‏ هذا هو اساس دعوة محمد بن عيد الوهاب ۰۰۰ » 
كم یقول بالتسبة لا جاء على هذا الأساس « فکانت دعوة محمد بن عبدالوهاب 
حریا على کل ما ایتدع بعد الاسلام الاول حن حادات وتقالید , فلا اجتسام 
لقراءة مولد ؛ ولا احتفاء پزيارة قبور ۰ ولا خروج للنساء وراء الجنازة ء ولا 
اقامة اذکار یغنی قیها ویرقص . ولا محمل یتبرك به ویتمسح ۰۰۰۰ کل هذا 
محالق لاسام المع يهب ان يرال هالک المنلوءة بالق شلات 
ضارة بالعقاگ كدلائل الخیرات وها فى البردة ۰۰۰۰ لقد كان محمد ين عبد 
ألو هات ون قفا تدرف يرون ا كع لمان التو وط نی لاله 
من سبب الا العقيدة ۰۰۰ وكانت لا اله الا الله معناها السمو بالنفس عن 
الاحچار والأوثان وعبادة العظماء » وعدم الخوف هن الموت فى سبيل الحق ؛ 


۰ ۲۲۵ المرجع السابق ص ۲۲۱ ب‎ )١( 


۹۸ 


.ومن استنکار المذكر والامر بالمعروف مهما تبع ذلك من عذاب ۰۰۰۰ ثم لم يتقين 
شىء الا العقيدة فتدنى! هن سمو التوحيد الى حضيض الشرك » فتعسددت 
'[لهتهم من حجر وشجر وأعواد خشب وقبور واولیاء » ورکنوا الى ذلك فى 
حياتهم العامة فالزرع ينجح لرضا ولى ویخیب لغضبه , والبقرة تحيا اذا نذرت 
:للسيد البدوى او مثله وتموت اذا لم تنذر » وهكذا فى الأمراض والعلل والغنى 
والفقر ! ۰۰۰ ولا يصلح آخر الاسلام الا بما صلح به اوله » ٠‏ ویذکر احمد 
امین أن دعوة الشيخ حيثما سادت « قلت السرقة والفجور وشرب الخمسور 
وامن الطريق وما الى ذلك » » كما يرى « ان الدعاية التى أحكمت ضدها , 
وتعلق الناس بالدولة العثمانية ۰۰۰ » هما ولذان اثرا على رای عامة الناس 
فيها « ولو لم يقهموا جوهر الدعوة » » ومن دوافع الناس الى الحکم الخاطیء 
على تلك الدعوة فى رای الکاتب انها « حیث استولت على يلد نفذت تعالیمبا 
بالقوة ولم تنتظر حتی یمن الناس پدعوتها ۰۰۰ » ونسی أن ثمة امورا ترسخت 
بالعامة ومرور الزمن لا يقلع الناس عنها فى يسر ولا یقتنع غالبيتهم بالحجة 
والوعظة بل لا بد من عمل حاسم سریم مهما كان مصادما لا توارثه الناس 
والفوه ٠‏ پل أن فى هذه الصدمة وحدها قد يكون الشقاء بالتسبة لعامة 
الناس ٠‏ ولكن احمد امین ان كان له ذلك الرای بالنسبة « لسياسة » الدعوة 
فآن رايه فى موضوعها أن الوهابيين ( مع أثه اعتير هذه التسمية مرجعها 
.خصومهم ) لم یعباوا الا بازالة البدع والرجوع بالدين الى اصله » ۰ کنل له 
آرتای أحمد امین « أن محمد بن عبد الوهاب لم یتظر الى الدنية الحديثة وموقف 
السلمین منها ‏ ولم يتجه فى اصلاحه الى الحياة الادية كما فعل معاصسره 
محمد على » » ویغقل الکاتب عن أن القیاس مع الفارق وان لكل مقام مقالا » 
وان الحاجات الادية لجتمع أبن عبد الوهاب فى زمنه كانت هحدودة » وعدد 
سکان شبه الجزيرة كان محدودا » وان ترتیب اولویات الاصلاح یختلف حسب 
.ظروف الواقم من جهة ؛ كما أن اصلاح العقيدة هو الأساس التين لكل اصلاح 
خر من جهة اخری » كذلك فان تتابم الاحداث على الدولة السعودية الاولی 
بوحشد الدولة العثمانية القوى لحريها لم یمکنها من الاستقرار ومعالج؟ 
الاصلاح الادی فى مختلف جوانبه ٠‏ وحسبها عنایتها بتامين الطرق ورفع 
الفارم والظالم وتحقیق سعة الأقوات ورخص الأسعار كما شهد الج‌برتی 
وغیره , على أن احمد امین یحاول قدر طاقته الا يكون متجنیا على الشيخ فهو 
بعقب على مقارنته بين الشيخ ومحمد على « فعنده أن العقيدة والروح هما 
۹۹ 


الأساس وهما القلب ان صلحا صلح كل شىء وان قسدا قفسد کل شىمء, 
وطبيعى أن يكون هذا هو الفرق بين رئيس الدين فى نجد ورئيس الحكم فى 
مصر » ۰۰۰ وهو بطبيعة الحال لم يتصد لتقويم الاصلاح المادى لحمد على 
فى مصر كما تصدى لتقويم الاصلاح الدینی لمحمد بن عبد الوهاب قى شبه 
الجزيرة » قهو لم یرخ فى كتابه لمحمد على » ولعله شاء أن يجنب نفسه مزالق, 
الفکر مع حكام مصر وقتذاك ٠‏ ويذكر احمد آمین اخیرا عن الحكومة السعودية 
الماصرة انها « اختطت لنفسها طريقا وسطا وشاقا بين القوتين ( قوة رجالر 
الدين فى تجد ۰ وقوة التيار المدنى ‏ على حد تعبير أحمد آمين ) ۰۰۰ ويدات 
تنشر التعليم المدنى بجانب التعليم الدينى وتنظم الادارة الحكومية على شىم 
من التمط الحديث » (۱) ۰ 


ولا يذكر "حمد امین هنا آن « التيار المدنى » الذى يعنيه ليس تیارا بعيد1 
عن الدين متنكرا له » وان الافادة من منجزات الحضارة هو من الحكمة التور 
انی وجدها المؤمن فهو أحق الئاس بها كما روى عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ والحق انه احطا قى تسميته هذا التیار « بالمدنى » وكأن المدنية فى 
جانب والدين فى جانب ء ونفس اللاحظة تقوم پالنسبة لما ذكره احمد آهین عر 
« التعليم الدنی » » فتراث المقكرين والعلماء المسلمين حافل يمنجزاتهسم 
ومولفاتهم قى الرياضيات وبخاصة الجبر والهندسة وحساب الثلشات وفى 
الفلك وقى الفيزياء والكيمياء والنيات والحي ونن وفى الطب والجراحة 
والسيدلة :وما الى ذلك اه فان المشلمين عا فتيثوا حريْضين على تنظيم 
ادارتهم الحكومية منذ الدولة الاسلامية الأولى » ولطالا أخذىا انفسهم بالتماس 
أسباب القوة لادارتهم وجيشهم باقتباس ها لا يتعارض مع دینهم عند غيرهم » 
وليس استخدام « المنجنيق » و « الديابة » و « الضبور » و « الكبش » و 
« النفط » فى میدان الحرب » وتنظیم « الدیوان » و « الخراج » فى ميال 
الادارة الى عناوین وموشرات على طریق طویل سلکه السلمون السابقون, 
لاقامة صرح شامخ للحضارة الاصيلة التكاملة الزاهدة ٠‏ 


فنا :4 فنا 


.« ۲۱ احمد امین : زعماء الاصلاح ص ۱۰ ب‎ )١( 


«۰ 


والكاتب المصرى الآخر الذى عاصر آحمد امین وعرف بکتاباته عن 
« عبقريات » اعلام الاسلام وبغيرها من دراساته الاسلامية فضلا عن شعره 
وهو : عباس محمود العقاد التوفی سنة ۵۱۳۸۶ / 1974م يبدى متعاطفا مع 
«عوة الشپخ محمد بن عبد الوهاب » بل انه ممن يرى أن مصادماتها ومصادمة 
اعدائها لها كان مما عان على انتشار خبرها بين الناس » یقول فى كتابه 
« الاسلام فى القرن العشرین » : « النهضة فى مصر بدات عند أوائل القرن 
التاسم عشر ( آلیلادی ) ؛ ولکنها بدات فى الجزيرة العربية قبل ذلك نحي 
ستین سنة بالدعوة الوهاپية التی تنسب للشيخ محمد بن عبد الوهاب » وبدات 
نحو هذا الوقت فى الیمن بدعوة الامام الشوکانی صاحب کتاب ( نيل الأوطان ) 
وکلاهما ینادی بالاصلاح على نهج واحد وهو العود الى الستن القدیم ورفض 
البدع والستحدثات فى غير هوادة ۰ وانما تسامع الناس يحركة الشيخ محمد 
ابن عبد الرهاب وظلت الدعوة الشوكانية مقصورة علی.قراء2 الفقه والحديث 
إن الوهابيين اصطدموا يجنود الدولة العثمائية ۰۰۰ ولم تذهب صيحة ابن 
عبد الوهاب عيثا فى الجزيرة العربية ولا فى أرجاء العالم الاسلامى من مشوقه 
الى مفريه » فقد تبعه كثير من الحجاح وزوار الحجار وسرت تعاليمه الى 
الهند والعراق والسودان وغیرهما من الأقطار النائية ٠‏ واعجب المسلمين أن 
سمعو! أن علة الهزائم التى تعاقبت عليهم انما هى فى ترك الدين لا فى الدين 
نفسه , وانهم خلقاء أن یستجدوا ها فاتهم من القوة والنعة باجتناب البدع 
والعودة الى دين السلفی الصالح فى جوهره ولبابه » (۱) ٠‏ 


وقد ینم کلام العقاد عن أن نجاح الدعوة السلفية هو فى استهوائبا 
التاس بما اعجبهم وارضاهم عن دینهم وسهل امامهم سبیل العودة الى مجدهم 
بالعودة الى دینهم وتجنب البدم والحدثات ء لکن العقاد قد اكد صراحة فى 
کتبه التعددة أن عقيدة الترحید الخالص لله هی (ساس الاسلام » ون هذا 
التوحید هو الذی یکفل للمسلمين نقاء الفکر وقوة النفس ۰ كذلك فان العقاد 
قد ذکر فى معرض کلامه أن « الوهابیین اصطدمو! بجنود الدولة العثمانية فى 
ابان حربها مع الدول الاوربية التی اتفقت على تقسیمها ۰۰۰۰۰ فل اراد 
العقاد أن يحمل انصار الدعوة الس لفية اثما فى حرب العثمانیین أثتاء 


ص ۸۵ ب ۸1 ۰ 


مواجهتهم اعداء المسلمين من المستعمرين الأوربیین ؟ وهل خفى على مثل. 
العقاد فى سعة قراءاته واطلاعاته حقائق التاريخ فى آن الدولة العثمانية هی. 
التى ارادت أن تبادر الى استخدام القوة مع انصار هذه « الدعوة » مخافة. 
ما قد يتعرض له حكمها فی شبه الجزيرة وما جاورها من يلدان كانت تحست. 
تفوذها ؟؟ 


¥+ 4 تنا 


على ان الكاتب الباحث السعودى احمد عبد الغفور عطار يشهد لکاشب. 
وعفکر مصرى آخر باثره الكبير على قرائه عندها ابدی اقتناعه بدعوة الشیخ. 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ يقول « كنت طالبا فى المعهد العلمی السعودى يمكة 
حرسها الله وكانت مؤلفات شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وفقه الحتابلة: 
من علومنا التى تدرس » ولم يكن بيننا وبين الوهابية تعاطف ۰۰۰ ولم نكن 
تقتنع ہما يقوله (٩ساتذتنا‏ ) فى تبرئتها ٠‏ وكانت مجلات مصر تهاجم الوهابية: 
وتتجنى عليها ۰ واذا مقال لطه حسين ينشر فى مجلة ( الالال ) عدد مارس, 
سنة 1977م | ذى الحجة ١١١١ه‏ بعنوان ( الحياة الأدبية فى جزيرة العرب 4 
يحدث تحولا خطیرا فى افکار الشباب العربی بالنسبة للوهابية والشيخ محمد. 
ابن عبد الوهاب ۰۰۰۰ وکنا قرانا ما كتبه محمد كرد على وغيره فلم نتاش 
نحن الذين اطلعنا على ما کتبوا الا يسيرا ۰۰۰ وهؤلاء الکتاب لم يكونوا 
متمتعين بمكانة طه ۰۰۰۰ ولم يكن طه على وفاق مع الازهر والأزهريين 
المتعصبين ولم يقبل آراءهم فى الشيخ محمد بن عبد الوهاب » بل درس, 
مؤلفاته ورسائله وما أحدثت دعوته من اثر قوى مشهود فى العقلية العربية 
والاسلامية دراسة حرة مجردة عن الهوى فاستبان له الحق فكتب عن الوهابية 
كتابة عادلة منصفة ٠‏ وما اشك أن طه حسين اثر فى شل ياب العرب الذين 
يءشقون الأدب والعلم » وفی المتأدبين والمثقفين ثقافة عصرية » دون غيره ای 
اكش من غيره ممن كتبوا فى الوهابية وانصفوها انصافة ۰۰۰ وينقل أحمد 
عبد الغقور عطار من مقال طه حسين فقرات منها « ان الباحث عن الحياة 
العقلية الأدبية فى جزيرة العرب لا يستطيع أن يهمل حركة عتيفة نشات فيها: 
أثناء القرن الثامن عشر ر الیلادی ) فلفتت اليها العالم الحديث فى الشرق: 
والغرب واضطرته أن يهتم يأمرها » واحدثت فيها آثارا خطيرة ھان شاتھا 


۱۰ 


بعض الشىء لكنه عاد فاشتد فى هذه الایام » واخذ يؤثر لا فى الجزيرة وحدها 
بل فى علاقاتها بالأمم الأوربية ایضا » هذه المركة هی حركة الوهابیین التى 
احدثها محمد بن عبد الوهاب شيخ من شیوخ نجد » ويحمل طه حسين سيرة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى معالمها البارزة حتى كان تحالفه مع أميسر 
الدرعية محمد ين سعود « وعن هذا التحالف بين الدين والسياسة نشات فى 
الجزيرة العربية دولة سياسية عظم امرها واشتد خطرها » ٠‏ ثم يقول طه حسين 
فى شان الدعوة الى عقيدة السلف « قلت : ان هذا المذهب الجديد قديم , 
والواقع انه جديد بالنسبة الى المعاصرين ولكنه قديم فى حقبقة الأمر لأنه ليس 
الا الدعوة القوية الى الاسلام الخالص الثقى ا مل هر من شوائب الشرك 
والوثنية ؛ هو الدعوة الى الاسلام كما جاء به التبى خالصا لله وحده ملفیا 
كل واسطة بين الله وبين الناس ۰۰۰ فقد أتكر محمد بن عبد الوهاب على اهل 
نجد ما كانوا قد عادوا اليه من جاهلية فى العقيدة والسيرة ء كانوا يعظمون 
القبور ويتخذون بعض الموتى شفعاء عند الله ويعظمون الأشجار والأحجار 
ويرون أن لها من القوة ما ينقع ويضر » وكانوا قد عادوا فى سيرتهم الى حياة 
العرب الجاهلين فعاشوا من الغزو والحرب وتسوا الزكاة والصلاة واصبح 
الدين اسما لا مسمى له ۰۰۰ ومن الغريب أن ظهور هذا المذهب الجديد فى نجد 
قد أحاطت به ظروف تذکر يظهور الاسلام فى الحجاز ‏ ققد دعا صاحبه اليه 
باللين اول الامر فتيعه بعض الناس . ثم آظهر دعوته فاصابه الاضطراب 
وتعرض للخطر , ثم اخذ يعرض نفسه على الأمراء ورؤساء العشاثر » ثم هاجر 
الى الدرعية وبايعها "هلها على النصر ٠‏ ولكن اين عبد الوهاب لم يرد أن 
يشتغل بامور الدتيا قترك السياسة (۱) لابن سعود واشتغل هو بالعلم والدين 
واتخذ السياسة واصحایها آداة لدعوته ۰۰۰ قمن آحاب منهم قبل منه ومن 
امتنع عليه اغری به السیف وشب عليه الحرب وقد انقاد اهل نجد لهذا 
الذمب واخلصوا له وضحوا بحیاتهم فى سبیله ۰۰۰ ولولا ان الترك والصريين 
اجتمعوا على حرب هذا الذهب وحاربوه فى داره بقوی واسلحة لا عهد لأهل 
البادية بها لكان من الرجو جدا أن یوحد هذا الذهب كلمة العرب فى القرن 
الثانی عشر والثالث عشر للهجرة كما وحد ظهور الاسلام کلمتهم فى القرن 
الأول ۰ ولکن الذی يفيدنا من هذا الذهب آثره فى الحياة العقلية والادبية عند 
العرب وقد كان هذا الاثر عظیما خطیرا من نواح مختلقة فهو ایقظ النقس 


٠ » الأولى أن يقال : « ترك مناصب الحكم‎ )١( 


العربية ووضع آمامها مثلا اعلى احبته وجاهدت فى سبيله بالسيف والقام 
والستان ٠‏ وهو قد لقت السلمین جمیعا واهل العراق والشام ومصر بوم 
خاص الى جزيرة العرب » ٠ )١(‏ 


وطه حسين فى ذلك الوقت من حياته الذى كتب فيه المقال » يبدى كانه قد 
!عچب يما يعجب كل مستنير وكل مثقف ( معاصر ) من الدعوة الى التوحيد 
الخالص الرفض البدع والتقليد والحرب على المتصوفة والقبوريين » كما يبدو 
وکانه قد تبين اثر التوحيد على فكر العرب وعلى امة الاسلام من الوجهة 
الوضوعية وعلى نهج علمى ؛ كما لا يستغرب ما اشار اليه الأستاذ عطار من 
أن مهاجمة الازهریین لدعوة محمد بن عبد الوهاب قد قريته الى ذهن طه حسين 
الذى هاجمه الأزهريون ایضا» وكره فيهم التقليد والتعصب لا الفوه حقا كان 
ام باطلا ۰ ذلك أن طه حسين الذى درس فى الأزهر وواجه فى دراسته هناك 
مصاعب جمه » ابرزها کتابه « الأيام » وهو سيرة حیاته ء ثم واصل دراسته 
فى الجامعة الصرية القديمة ثم استکملها فى جامعة السریون بفرنسا حیسث 
حصل على درجة الدکتوراه » كان قد تعقد من الازهر ومن الحياة القفكرية 
السائدة بمصر بتاثیر الازهر ۰ ولعل هذا التعقيد قد "صاب عقيدته ‏ او لعل 
نزعته فى التجدید ومخالفة الالوف ومصادمة الازهریین قد دت الى انفلاته 
ومجاوزته للحدود فى کلامه عن القرآن » كما اثر فيه کل التاثیر تعلمه بفرنسا 
وتزوجه من قرنسية كما اظهرت ذلك پجلاء مذکراته زوجته التی تشرت 
بالفرنسية بعد وفاته ء وقد اضطلع پالتدریس فى كلية الاداب وواجه ثورة الرای 
العام عليه حين آخرح کتابه عن « الشعر الجاهلی » الذى بادر کثیرون بالرد 
عليه (۲) » فاخرج من كلية الآداب التی وصل الى عمادتها » على أن طه حسین 


(۱) احمد عبد الفقور عطار : محمد ين عبد الوهاب ت ط ۲ بيروت 
سنة ۱۳۹۲ هر / ۱۹۷۲ م ص ۱۹۱ - ۲۰۰ 

(۲) انظر مثلا نقض کتاب الشعر الجاهلى لحمد الخضر حسين وهی 
عالم تونسی عاش بمصر ثم تولی مشيخة الأزهر بعد نهاية الحکم اللکی سنة 
۷۲ / ۲ ء وانظر من دراسات المحدثين رسالة الدکتوراه لناصر 
الدین الأسد وعنوانها « مصادر الشعر الجاهلی وقیمتها التاريخية » وقد كان 
سفدر الملكة الأردنية بالملكة العربية السعودية كما تولي رئاسة الجامعهمة 
الاردنية فى عمان - 


۱۰ 


اخرج دراسات اسلامية عن سيرة الرسول صلی الله عليه وسام وعصر 
الراشدین » هی « على هامش السپرة » و « الشیخان  »‏ ای ابو بكر وعمن , 
ثم « الفتنة الکبری » وقد عرض الجزم الأول من هذا الکتاب الاخیر لعهد عثمان 
رضی الله عنه » !ما عنوان جزئه الثانی فهو « على ونبره » ۰ وقد بدا فى آخر 
حياته معنیا بسلامة اللسان العربی وهو الذی كان فى صدر حياته مفتسوحا 
مالتجدید » كما روی أنه كان یستمم وقتا طویلا من يومه للقرآن الکریم » والله 
اعلم پنیته وها كان عليه حين لقی ريه ۰ ولعله أن پکون قد تاب فى آخر عمره . 
.وهى الآن بين یدی ربه الذی یعلم خائنة الأعين وما تخفی الصدور ۰ 


# نا نا 

وقد كان لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثرها فى نشر نهج السلف 
ونين التقليد فى تعليم الدين فى المعاهد ولا سيما المعاهد المتخصصة فى تعليم 
الدين » ويتجلى هذا الاثر فى جانبی العقيدة والشريعة » واذا كنا قد الفيتا 
« رسالة التوحید » التی جمعت دروس الشيخ محمد عبده فى العقيدة بالمدرسة 
السلطانية فى بيروت لم نستطع أن نتخلص هن اسر نهج المتكلمين وأاسلويهم 
تماما » فانه قد كان أكثر التزاما بنهج السلف واكش اصرارا على نبن التق 
فى جاتب الأحكام الشرعية , وقد آبدی الشيخ محمد عبده اعجابه یالشوکا: 
الذى تار بالدعوة السلفية وعمل على نشرها بکتاباته فى اليمن موطنسه وفى 
غيرها جیشما وصلت کتبه » واذا کانت ظروف مصر واشتداد عصبية التقليك 
الذهبی با لازهر قد حالت زمنا دون تقبل نزعة الشيخ محمد عيده الاصلاحية » 
فان انشاء مدرسة القضاء الشرعی فى مصر على ید سعد زغلول - وهی احت 
التاشرین بالشيخ محمد عبده » قد !عان على أن يجد النهج السلفی فى الفقه 
طريقه الى العقول والقلوب ٠‏ بحيث يرتبط المتفقهون بالكتاب والسنة يمسورة 
اساسية ويلتمسون الحكم الشرعى بدليله حيثما وجد ۰ وكان من نتيجة هذا 
الاتجاه الفكرى من جهة والحاجات العملية للمجتمع المصرى المسلم من جهة 
اخری , ان اخذت ارام ابن تيمية الفقهية طريقها الى التشريع فى عجال الأحكام 
الشخصية » بعد ان داب الأزهر قرونا على النفور من ابن تيمية والتنفير منه » 
وتفرز التهج السلفى فى تعليم الفقه فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة التى 
اضطلع بتدريس الشريعة فيها فى صدر حياتها خریجو مدرسة القضاء الشرعى 


۱۰ ۵ 


وقد وجدت الدعوة السلفية طريقها الى بلاد الغرب ومراكزه العريقة: 
للتعليم الدیتی ٠‏ وكان محمد ين على الستوسى الکبیر ( ۱۲۰۲ - ۱۲۳۷۱ هع 
ر ۱۷۸۷ - ۱۸۵۹۹ م ) الذى ولد بمستفانم بالجزائر قد رحل الى الحجاز واقام 
بها سنوات يطلب العلم واستهل دعوته بها » ولم ینقطم التأثیر الفکری لدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الرغم من الظروف السیاسية التی مرت 
بالدولة السعودية وقتذاك » وقد انتقد فى کتابه « ایقاظ الوسنان » : « انحصار 
التقليد فى الأئمة الأريعة رضی الله عنهم » لانه لا واجب الا ما اوجبه الله 
ورسوله ۰۰۰ وهذه یدعة قبيحةً حدفت فى الامة 4 ولم یقل بها لحد من ام 
الاسلام » ؛ وقد تتابع على تاييد الدعوة السلفية فى الغرب علماء مغارية امثال 
محمد ين العریی العلوی وآبو شعیب الدکالی وعلال الفاسی » واعان تاتیر 
الشيخ محمد عبده فى الغرب على تعزیز الدعوة السلفية هناك » ووقوف علماء 
جامعة القرویین ضد بدع الطرقیین ۰ یقول مؤرخ فرنسی ععاصر : « كان علماء 
القرويين اصحاب القوامة الشرعية على الحياة الدينية والد خصسوم ال 
الطرق الصوقية ۰۰۰ لایعارضون فقط تیجحهم وادوارهم السياسية » وانسا 
انهیار العاییر الخلقية بینهم مما كان وصمة فى جبین الاسلام » ۰ كما عرفت. 
ا القرونین نزاشة « الخلاف المالی »انين الذاهت ای ها حكن ان تخ 
« بالفقه القارن » اصولا وفروعا , ولم تحصر دراستها فى فقه الامام مالك 
السائد بالغرپ (۱) ۰ 


الدهلوى ( ۱۱۱۹١‏ ۱۱۷۷ / ۱۷۰۲ ۔ ۱۷۱۲ م ) صاحب کتاب « حجة الله 
البالغة » وكتايى « الانصاف قى بيان آسباپ الاختلاف » » « عقد الجيد قى احکام 
الاجتهاد والتقليد » » وان كان للشيخ نزعاته وآراژه الخاصة التی لا تتوافق مع 
الفكر السلقی وتيرن مكانة النهج السلقى قى « دان العلوم » بديويند قى الهثد 
زب النتسبين الى كدو علماكيا © كنا قامت معافد وجامفات سالفنة ادف 
عهدا ء منها الجامعة السلفية فى بنارس وغيرها ٠‏ 


كذلك كان للدعوة السلفية أثرها فى کتابات مؤرخى دعوات الاصلاح 
الاسلامى المعاصرين من المسلمين على اختلاف يلدانهم » وقد تقدم ذکر احمد 
امین الكاتب المصرى صاحب كتاب «زعماء الاصلاح قى العصر الحديث » الذى 
تصدره فصل عن « محمد بن عبد الوهاب » ۰ وقد كان هذا الکتاب مقررا 
للمطالعة الثقاقية بالمدارس الثانوية المصرية طوال عدة سنوات ۰ وفى توتس , 
تقرر لطلاب الثانوية العامة ( البكالوريا ) فى التربية الاسلامية كتاب « الاجتهاه 
والتجديد فى الاسلام » » وقد تعاون على تاليف الكتاب عدد من المؤلفين هسم 
مصطفی كمال التارزی ومحمد بن ابراهيم والبشیر العریبی ومحمد الختار 
السلامی وعبد الرزاق المملوك ومحمد العلويتى وحسن المجيدى ومحمد على 
الذليفى ٠‏ وكان مما استهدفه الكتاب فى تخطيط مذهجه كما ضمنته مقدمته 
« الوصول الى أن حركة الاجتهاد قد امتدت وصاحبت تاريخ العلماء المسلمين 
على ما بين الفترات من قوة وضعف ۰۰۰ ومن بين النماذج التى اخترناها : 
ابن تيمية وابن قيم الجوزية فى القرن السابع الهجرى » ومحمد بن عبد الوهاب. 
وجمال الذين الأفغانى ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا من رجال حركة التجديد 
فى الترن الثانی عشر والقرن الثالث عشر » - وقد تضمن الفصل العقود 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب فى هذا الکتاپ ان « الاسلام لخص العقيدة السليمة 
ومبدا التدين القويم فى كلمة : لا اله الا الله » وهی تعنی : ليس فى الوجود 
كله من يستحق العيادة والتعظيم غير الله تعالى » وليس فى هذا الكون كله قوة 
حقيقية قادرة على تدبير هذه الوجودات وتسيير هذه العوالم الظاهرة منیا 
والخفية الا قوة الله ۰۰ فهو الذى ينفع ويضر وهو الذى يفقر ويغنى وهو الذى 
يحيي ويميت ۰۰۰ وان العقائد المزيفة نزعت من المسلمين فكرة التوحيد للخالق 
وذلك من شانه أن يسلب من القلوب الامن والاطمئنان » وأساءت كثيرا الى 
نفوس المسلمين فجعلتهم بعيدين عن العزة التى دعاهم الاسلام اليها ۰ وان الله 
تعالى هو القرر للعقائد المشرع للأحكام فليس لاحد أن يحتج قى أى جانب من 
جوانب الدين بما يحدثه من بدع » ولاشىء يخرح المسلمين عما هم قيه من 
الانحلال وضعف العقيدة الا الرجوع بهم الى الدين فى أصوله الصافية ۰۰۰ »: 
ويذكر الكتاب عن اثر الدعوة الوهابية انها « بعد مبعث اليقظة الاسلامية فى 
الحجاز ( الاصح فى شبه الجزيرة العربية ) عند ملتقى القرنين الثانی عشسر 
والثالث عشر » وهی وان ظلت مقصورة فى اول انبعاثها على حلفائها واتياعها 


۱۰۷ 


من سكان شبه الجزيرة العربية حتى توطد بها الأمر للاسرة السعودية » فقد 
توسعت فيما بعد واخذت تنتشر شيئا فشيئا واعانها على هذا التوسع موسم 
الحج ٠‏ فقد كان كثير من رجال الدين (؟) يقدون على مكة ويتصلون يالوهابيين 
فینقلون عنهم اصول دعوتهم الاصلاحية واهدافها ثم يرجعون الى اوطانیم 
متآثرین ببعض تلك البادیء محاولین تطبیقها ۰۰۰ » (۱) ٠‏ 


وكتب ابو الحسن على المستی التدوى عالم الهند العروف کت ابه 
« وجال الفکر والدعوة فى الاسلام » وقد قرر فى مقدمته أن « من الحقائق 
التاريخية ان تاريخ الاصلاح والتجدید متصل فى الاسلام , والتقصی لهذا 
التاریخ لا يرى ثغرة ولا ثلمة فى جهود الاصلام والتجدید » ولا فترة لم يظهر 
فيها من یعارض التیار المنحرف ویکافح الفساد الشامل ويرقع صوت الحق , 
ویتعدی القوی الظالة ای حتاصر القساه ویفتح نوافد جديدة قی التقکیر » ۷) 
ويقول المؤلف فى الجزء الثائی من الکتاب الخاص بحياة شيخ الاسلام الحافظ 
احمد بن تيمية : « ومن ماثر ابن تيمية التجديدية الستقلة انه قام ببعث الف کر 
الاسلامی ۰۰۰ ومما لا یخفی ان الاسلام يمتاز بالنسبة الى النظم الفكرية 
الأخرى باثه يقوم على ساس الوحى والنيوة الحمدية ٠‏ وان عقائده وحقائقه 
لا تبتنی على القياس والتجارب والظن والتخمين والذكاء الانسانی والبحسث 
والجدال ٠‏ بل تبتنى على تعليم الله تعالى وتبليغ رسوله صلى الله عليه وسلم » 
والذق قالة سای الله عليه رتم وشترحة حول ذات الله اتغالى وت فان 
وافعاله ٠‏ وعن بدء العالم ومنتهاه ومبدئه ومصيره وعن المعاد والآخرة 
وخواص الاعمال ونتائجها » وعن الأمور مما وراء الطبيعة التی لها علاقة 
پالدین انما هی العقائد والحقائق ولا سبیل الى معرفتها والایمان بها فى الحقيقة 
سوی الوحی والنبوة ۰۰۰ ومن ماثر ابن تيمية التجديدية انه عندما دعا الناس 
بقوة الى اعتبار الکتاب والسنة مصدرا للعقائد وعمل بها نفسه فى غاية من 
الاهتمام , كذلك دعاهم بقوة پالغة الى اتضاذ الکتاب والستة مصدرا للاحسکام 
ومقیاسا للحق » وقدم نموذجا عالیا للعمل بهذه الدعوة ۰۰۰ وان دعوة ابن 

(۱) التارزی وزملاژه : الاجتهاد والتجدیه ص ۵ , ۲۳۲ _ ۲۳۳۵۰ ۰ 

(؟) ابو الحسن الندوی : رجال الفكر والدعوة فى الاسلام - ط ۳ - دام 
القلم بالکویت ۱۲۸۹ ه / ۱۹۱۹ م ص ۲۱ ۰ 


۱۰4۸ 


تيمية هذه اثارت روحا ونشاطا من جديد فى اوساط الامة الفقهية والملمية 
التى كانت قد توقفت هنذ مدة بعيدة عن دراسة الأحكام والمسائل والتفكير فيها 
ومقابلتها مع الكتاب والسنة ۰۰۰ وهكذا فانه قام ببعث الفکر الاسسلامی 
الصحيح الذى وجد فى القرون الاولی وقامت عليه حياة المسلمين » )١(‏ وفی 
ظنى أن من أجل مزايا الشيخ محمد بن عبد الوهاب انها بتشساطها العملى 
وطاقتها الحركية قد اشاعت بِينالمسلمين فى العصر الحديث وقريت الی‌آذهاتهم 
فقه اين تيمية فى اقتدارت وتمكنه وقوة حجته » وكان مهدر الاعتيار لغلية 
التقليد او مهملا منسيا على الرغم هما حبا الله به صاحبه فى فقه الاسلام من 
سعة علم واصابة حکم ۰ ۰ 


كذلك کتب ابو الأعلى الودودی موسس الجماعة الاسلامية فى الباکستان 
واعیرها الأول « موجز تاريخ تجدید الدین واحیاثه » » ذكر فيه أن الذین بلغهم 
تعلیم الانبیاء وآمنوا بالوهية الواحد القهار « بحیث تجد سبیلها الى عقائدهم 
من طریق ای آخر الوهية الانبیاء والاولیاء والشهداء والصالحین والجاذیب 
والاقطاب والابدال والعلماء والشایخ واللوك اللقبین بظل الله فى الارض ۰۰۰ 
واتخذت العقول الجاهلية عباد الله الصالحین الذين صرفو! اعمارهم فى ابطالل 
الوهية العباد واقرار الوهية الله تعالی وحده آلهة لها عوضا عن آلهة الشرکین! 
قمن جانب ابتدعوا مکان شعاثر الشرکین وتقالیدهم شريعة جديدة من اعمال 
الفاتحة وزیارات القبور وتقدیم النذور والصدقات والاحتقال بذکریات الوتی 
ووضع الصندل والتحف على الأضرحة ورفع الرایات والاعلام على التوابیت » 
ومن جانب آخر آنشاوا من غير بينة علم خرافات براسه من آحوال موالد اوائككه 
السلف الصالحین ووقیاتهم وظهورهم وغیابهم وکمالاتهم وخوارق عاداتهم 
وتصرفاتهم وتقريهم الى الله تعالی » يضارع من جمیع الوجسوه خرافات 
الشرکین ويناظرهم ۰ ومنهم من‌جعلوا کل ما یکون بین‌الله و عباده من العاملاته 
منوطا مرها بأولئك السلف الصالحین بعد أن موهوها بطلاء ذهيى من 


الثانی خاص بحياة شيخ الاسلام الحافظ "حمد بن تيمية - تعریب سسعيه 
الأعظمى الندوی - دار القسلم بالکویت ۱۳۹۵ ه / ۱۹۷۵ م ص ۲۸۹ ۰ ۳۱۰ 
سر و مرو 


الصطلحات كالتوسل والاستمداد الروحى واكتساب البركة والنفع ۰ فاصبحت 
الحال عند هؤلاء فى واقع الأمر كما هى عند اهل الشرك الذين يعتقدون ان الملك 
الأعلى آبعد جدا من أن يصل اليه الانسان » ولا تتصل جميع شئون حياة 
الانسان الا بعماله التايعين له ! ولم يعد بینهما من فرق سوى أن اولئك 
يصرحون بتسمية اولتك العمال آلهة واوثانا آو مظاهر للاله ای ابناء لله , 
وهؤلاء يخقون مكانهم من وراء حجب المصطلحات الأغواث والأقطاب والأبدال 
والأولياء واهل الله وما شاكلها من القاب » ۰ ويقول المودودى رحمه الله عن 
ابن تيمية شيخ الاسلام : « جاهد البدع وتقاليد الشرك وضلال العقائد والاخلاق 
جهادا قويا عنیفا ولاقى فى سبيل ذلك اعظم المصائب ولم يغادر شائبة كدرت 
صفو المعين الاسلامى حتى آتی عليها بنقده المرير وخلص منها سبيل الاسسلام 
الحصن وعرضها مجلوة أمام أعين العالمين ٠‏ وفى انتقاده وتنقيحه لم يجامل 
احدا أو يحابه » بل تناول ياحتسابه الكبير والصغير » ولم يفته فيه حتى الجلة 
الذين كان صيتهم فى الفضل والكمال والتقدس قد ملا الآفاق » وكانت تخضع 
لهيبتهم الرؤوس ٠‏ ثم توجه الى الطرق والأعمال التي كانت تعد من الامور 
الدينية منة قرون وكان الناس قد استخرجوا الادلة لجوازها بل لاستحبابها 
والعلماء پداهتونهم فيها . فوجدها ابن تيمية مضادة للاسلام فشدد فى 
مخالفتها » ۰ وقد نشرت الجماعة الاسلامية کتابا مفردا عن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاپ آلفه مسعود الندوی (۱) ` 


وهكذا كان للدعوة السلفية التی اضطلم بها الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله آثارها الموصولة التجددة على المفكرين المسلمين المحدثين » وعلى 
معاهد التعليم الدينى » وعلی الوّلفات المعنية بالتاريخ لدعوات الاصسلاح 
الاسلامى ۰۰۰ وعلى هذا النحو لم ينقطع ذكر الشيخ ودعوته وفضله قط يعسد 
وفاته » وتضاعف اجره بما احیا من دين الله ومن تعاقب على الانتفاع بذلك من 
علماء الاسلام ومتعلميه ء لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ان شاء الله ٠‏ 


(۱ الودودی ۳ « موجن تاريخ تجدید الدین واحیائه » و « وأا المسلمين 

۵ قم‎ 2 9 CC 

وسبیل النهوض يهم » فى کتاب واحد ‏ ط ۴ - دار الف کر بیروت ۷ ده / 
۸ م ص ۲۳۲ - ۲۶ ۰ ۸٩‏ ۰ وانظر مقدمة خلیل الحامدی ص ۷ 


١٠ 


تاثير الدعوة السلقية على الحركات الاسلامية المعاصرة : 


« نشرت الادارة الثقافية لجامعة الدول العريية كتابا كبيرا عتوانه : 
دراسات تاريخية فى النهضة العربية الحديثة » وضع خطتها وقام يمراجعها 
رائه الدرسة التاريخية الصرية الحديثة الاستاذ محمد شفيق غريال رحمه 
الله » وتعاون على اعداد هذه الدراسات ثلاثة من الباحشین : احدهم آعرافی 
.والثاتى سوری والثالث مصری ٠‏ وقد تصدرت الکتاب دراسة عن « البقظة 
القكرية والسياسية فى القرن التاسع عشر ( الیلادی ) » اضطلع"بها الباحث 
العراقى الدكتور محمد بديع شريف » وقد قدمت الدراسة اشارة الى « تواة 
البقظة العريية (!) يعد انهيار بغداد » وتمثلت هذه النواة فى نظر الباحث « ابن 
تيمية » الذى قال عنه « نزه ابن تيمية الاله عما يريده يه الضالون , واكد على. 
عقيدة التوحيد بما جاء فى القرآن والحديث ( افحسب الذين كقروا أن يتخذوا 
عبادی من دوثى اولياء > انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ) - وقد صرح ابن تيمية 
فی مواضع كثيرة بما معناه : ان الاسلام جاء قويا شديدا يملا القلوب نورا: 

.ويحررالنفوس من الذلة » فحطم الاصنام وبعث فى الناس العزة والكرامة 
وساو‌اهم وجعلهم اخوة وارتفع يهم من ذلة الارض الى عزة السماء لكيال 
یتمرغوا تحت قدم خستم ولا یسجدون للنصب ولا یخشون عبدا من عبسان الله. 
مهما كانت متزلته » فالخشية لله وحده والرابطة يه وجده » وفی هذه الرايطة. 
المقدسة تقذ التقوس وتسمو الکرامة وتبدى الحرية مجلوة ۰۰۰۰ « واختیار 
الباحث ابن تيمية لیکون « نواة اليقظة » اختیار له دلالته ء فهو يثبىء عن تاش 
الیاحث بالدعوة السلقية التی (عادت الى الأذهان فقه شيخ الاسلام ونشرت 
علمه » وقد اقرب الباحث بعد ذلك مبحثا جحل عنوانه « محمد بن عبد الوهاب 
وحركته الاصلاحية » اختتمه بقوله : « وقى نظرنا لو تم لهذه الحركة سیره ار 
لتغير وجه التاريخ قى الشرق الادنی ٠‏ ومع أن قوتها السياسية قد زالت زمتا 
ما ء فقد فتحت افقا جدیدا للمسلمين فى كافة آنحاء العالم الاسلامى فنکاد لا تجد 
حركة من حرکات الاصلاح ء الا کان مرجعها لما نادی به محمد بن عبد الوهاب 
فن اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن. التاسع عشر ( الیلادیین ) » )١(‏ ˆ 


دراسات فى النهضة العريية الحديثة - وضع خطتها وقام بمراجعتها وترتبیها :۰ 
١1١‏ 


وما قرره الباحث العراقى »قد اصاب يه قلب الحقيقة التى يشهد بها تاريخ 
الحركات الاسلامية الحديثة والعاصرة ؛ فى مختلف الانصاء من ديار 


٠ الاسلام‎ 


وكتب لوثروب ستودارد يقول : « ان خاتمة هذا الدور السياسى ( للدولة 
السمودية الأولى ) كانت خاتمة الدور الدينى (أى دور انتشان الدعوة السلفية 
خارج شبه الجزيرة العربية ) » فقد ظلت نجد بوّرة تشتمل فیهانار الغيرة 
الدينية ومنيثق نون تتبعث منه الاشعة الوهاجة الى كل ناحية من نواحی الأرض 
۰ وما فتیء الوهابيون هنذ قضى على قوتهم السياسية يبثون روح الحركة 
الدينية فى مثات الالوف من الحجيج الوافدين كل عام الى مكة والمدينة من کل 
قطر من اقطار العالم الاسلامى ٠‏ قیقتبس هؤلاء نارا وهابية ثم يعودون الى 
أوطانهم يشعلون بها ما استطاعوا اشعاله فى سبيل الاصلاح , وهکذا استطام 
الوهابيون ان يبذروا بذورا ماذها الاختمار الشديد للثورة الدينية فى كل فع 
اسلامى » حتى بلغت دعوتهم الدينية اقصی المعمورة ۰ فقام فى شمالى الهند 
السبد أحمد مستنفرا مسلمى ينجاب ونشا دولة وهابية وكان يعد عدته لفشسع. 
سار شمالی الهند فحالت منيته دون ذلك ٠‏ واضمحلت الدولة الوهابية الهندية 
سنة ۱۲۶٩‏ ه / ۰۱۸۳۰ غير انه لما جاء الانجلین یفتحون البلاد عانوا الأمرين 
من بقایا النار الوهابية الكامنة فى الرماد » وظلت هذه النار مخيوئة الى ما شام 
الله فكانت عاملا من عوامل الثورة الهندية , ثم استطار من شررها ما تناول 
[فغانستان وسائر القبائل الهندية عند الحدود الشمالية الغريية فاشعلها ايها 
اشعال وفی تلك الغضون قام السید محمد بن الستوسی فى الجزاثر واتی مک 
ورضع افادیق الوهابية فیها , ثم اخذ یجاهد فى سبیل انشاء الطريقة الدينية 
العروفة باسمه ۰۰۰ » (۱) وذکر احمد امین عن « السید احمد » الزعیم الهندى, 
أنه حج فى عام ۱۲۳۷ ه / ۱۸۲۲ م حيث تعرف فى الحجان على الدعوة, 


محمد شقيق غريال ‏ نشر الادارة الثقافية لجامعة الدول العريية مع مكتبة 
الانجلى الصرية بالقاهرة » انظر ص 8 ۱۳ ۰ ۱۸ - ۲۱ والتص الأخينن 
وارد فی آخر ص ۲۱ ۰ 

(۱) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامی ب ترجمة عجاج نویهضم 
ج ۱ ص ۲۰۱۳ ۰ 


11۲ 


السلفية ر ويقول عنها الژلف : المدهب الوهابى ! ) ٠‏ قأمن بالدعوة وعمل على 
نشرها فى البنجاب عقب عودته ۰ وأنشا بها شبه دولة وهابية » واخن سلطانه 
يمتد حتى هدد شمال الهند ‏ واقام حريا عوانا على البدع والخرافات » وشملت 
الحرب كل من ظاهر البدع من علماء الدين ودعاته » واعلن الجهاد واعتير 
الهند دار حرب , ولقى الانجليز من الرجل وانصاره كل عداء وعناء حتى 
استطاعوا التغلب عليه ٠ )١(‏ 


اما محمد بن على الستوسيى الكيين ( ۲ ۱۲ ۔ ۱۲۷۱ ه: / ۱۷۸۷ ب 
64 م الولود فى مستفانم من واجی الجزائر فقد تعلم قى مازوته بالجزائر 
فى حداشته ثم درس بجاهم القرویین فى قاس .۰ ورحل بجد ذلك الى الحجاز مارا 
بتونبی ولیبیا ومصو . وقد اقام باللحجان سنوات , و استهل السنوسی دعوته 
بالحجان فاعترضبه رجال الحکم البمتمانی. الذين كانوا بخشون تجده الدعوة 


(۱) احمد امین : زعماء الاصلاح ص ۱ وذکر أحمد عبد الغقور عطار 
فى کتابه « محمد بن عبد الوهاب » عن « السید احمد الباریلی » الزعیم الهندی 
الولود فى قرية رای باریلی انه استشهد قى میدان النجهاد سنة ۸۱۲۶۹ | 
۱ م وذكر العقاه ان دعوة ابن عبد الوهاب « ترده صداها فم البنغال سفة 
۶ ۰ واتيعها جماعة ( الفرائّضية ) بتصوجها الحرفية قاعتبرت. اللهنسد داو 
حرب الى ان تدين يحكم الشريعة ۰ ثم تردد صدى الدعوة الوهابية يعد ذلك 
پزعامة السيد احمد الباريلى فى البنجاب واوجب على اتباعه حمل السلاح 
لحاربة الشيخ ( حلقاء الانجليز المستعمرين ) وتقدمهم قى القتال حتى قتل ٠٠‏ 
ونهض س بعده تلميده كرامة على فاتصل بالقرائضية وافتى بان البللد 
الاسلامية تجب فيها صلاة الجمعة ولا تحسب من ديار الحرب وان كان الحكم 
فيها: لغير المسلمين » ( الاسلام فى القرن العشرين ص 549 ) ويقسول توماس 
ارنولد « وفى القرن التاسع عشر ( الميلادى ) ستة م حركة الدعوة الى 
الاسلام قى البنغال بتاثير الحركة الوهابية الاصلاحية وکان الدعاة ييتنقلون 
اتطهیر الاسلام من بقایا العقائد الهندوكية القديمة وایقاف الحماس الدینی 
ونشر العقيدة الاسلامية بين الگفاز ۰ ومد یزال للوهاية فى البتغال دعاة 
یفتقرون الى الال ومع ققرهم قانهم نشطون فى الدعوة . وعتدما كتت فى 
باکستان الشترقنة فى جمادی الاخرة سنة ۱۳۸۹ ه / أغسطس سنة ۱۹۱۹ م 
لقیت بعضهم وذکروا انهم تتلمذوا على علمام. من البنقال درسوا على الشیخین 
عبد الله وعمر ابنی حسن حقيدى شيخ الاسلام محمد بن عید الوهاپ » 
( الدعوة الى الاسلام - الترجمة العربية ص ۲۳۹ ) ٠‏ 


السلفية وجهاد محمد بن عبد الوهاب » واختار السنوسى الصحراء الليبية 
منشطا لدعوته حيث اختار ( زواياه ) التى جعلها مراكز للتجمع والتعيسد 
والتعليم وعلى راسها زاوية جغبوب التى اسسها السنوسى ۱۲۷۱ ۸ / 1800م 
وكانت ( الزاوية ) مسجدا تلحق به مساكن رللاخوان ) من اتباع الشيع » 
ومزرعة ومحلات للحرف والصناعات » وكان السنوسى يختار مراكز زواياه فى 
مواقع ( استراتيجية ) قريبة من الآبار وطرق القوافل والاراضی الص العة 
للزراعة ء ويستفيد هن مراكز الرومان وآثارهم القديمة لهذا الفرض , وكان 
یحصن الزاوية ومرافقها بسور خارجی ؛ وقد اكد السنوسى فى كتثابته وجوب 
. متايعة الكتاب والسنة دون شواهما » وبين انهما مقدعان على رای کل مجتهد . 
ونعى على التقليد ٠‏ وقد آنحی باللائمة فى كقابه ( ايقاظ الوسنان ) على الذين 
يوجبون « انحصار التقليد فى الأئمة الأربعة رضى الله عنهم » لانه لا واجب الا 
ما أوجيه الله ورسوله ۰ وهذه بدعة قبيحة حدثت فى الامة ولم يقل بها أحد 
من اثمة الاسلام » فيا لله العجب ١‏ ماتت مذاهب صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائ ائمة الاسلام وبطلب جملة الا 
مذاهب اريمة انفس فقط بين الأثمة والفقهاء ؟ وهل بذلك قال أحد الأئمة او دعا 
اليه ؟ » ۰ كذلك یذکر السنوسی فى کتابه ( بغية القاصد وخلاصة المراصد ) ان 
هدى الائمة الراشدين فى الفتوى والتعليم والقضاء هو مجرد اداة لهم 
المسلمين للكتاب والسنة » كما ذكر أن السلوك الخلقی المستقيم هو الذى يتايد 
بالكتاب والسنة ء على ان آلسنوسی مع ذلك سار على التربية الصوفية والتجمع 
الصوفى » وقد آبان عن ( طريقته ) فى كتابه ( السلسبيل المعين فى الطرائق 
الأريعين « ».ويلاحظ انه تجنب الحديث عن كرامات الأولياء وخوارق العسادات 
وميزات ( المقدمين ) من المريدين ۰ وقد قدر للزوايا السنوسية أن تضطلم بدور 
يطولى فى مقاومة الغزى الايطالى الذى دهم ليبيا سنة ۱۲۲۹ ه / ۱۹۱۱ م, 
كما كان لها نشاط مشكور قى الدعوة الى الاسلام خلال الارجساء الشاسعة 
المعتدة من شمالى افريقية الى اقاصی السودان ٠ )١(‏ 


)١(‏ آنظر محمد البهی : محاضرات فى الفكر الاسلامى الحدیث - القاهرة 
محمد فاد شکری : الستوسية دين الدولة - القاهرة ۰ وانظر ایضا مقالات 
شکیب ارسلان الضافة الى حاضر العالم الاسلامی تاليف لوشروب ستودارد 
وترجمة عجاج نویهض + ۲ ص ۱۳۰ - ۰۱۱۵ ۳۹۸ : ۰۷ وما کتبه الژلف 


۱۱4 


وتغلفلت الدعوة السلفية داخل افريقية حتى بلغت نيجيريا » وتمثلت 
هناك فى حركة عثمان بن قودی الذى ینتسب الى شعوب الفولانی التى خرجت 
من موطنها فى مندلقة السنغال وتسريت فى بطء نحو الشرق › وقد اقامت اسرة 
عثمان بن فودى فى بلاد الحوصة ۰ وقد ولد عثمان سنة ١١5٠١‏ ه / ۱۷۵۱ م 
فى بيت علم . اسلم اجداده منذ زمن طويل وتفقه آبوه فى الدين واشتغل بالعلم 
هو وزوجته وأولاده ذكورا واناثا » وقد رحل الى الحج از وسمع فى مكة 
بالدعوة السلفية فنفذت الى اعماق قليه ء وظهرت آثارها واضحة قى مولفاته 
التی بلغت زهاء عشرین مؤلقا ومنها د احیاء السنة واخماد البدعة » بیان 
البدع » تمییز السلمین . الجهاد » نصائم الامة , الیجسرة ۰۰۰ » وكليا 
موضوعات لها دلالتها فی‌التاش بالدعو2 السلفية » وکان من مولفاتآخیه عبد ال 
« سبیل النجاة . ضیاء السياسة » ضیاء الحکام ۰ مصالح الاتسان » كما الف 
ایضا ابنه محمد بللو بن عشمان کتبا منها « الاعلام بما يجب على الامام من 
حفظ بيضة الاسلام , قدح الزناد قى مر هذا الجهاد . الغيث الوابل فى سيرة 
الامام العادل ‏ التحریر فى قواعد التبصیر للسیاسات » ۰ وتشهد روایات 
العاصرین لهؤلاء السلاطین او القریبین من عهدهم باثار الدعوة الس افية فى 
سیرهم وبخاصة ما ورد فى كتاب « تذكرة النسیان فى اخبار السودان » الذی 
اقرد ذیلا لتاريخ السلطان محمد يللو ين عثمان ۰ فقد عرف عنه انکار بدع 


ستو دارد تفسه بتفس الجزء ص ۲۹۲ - ۲۰۰ ۰ ویقول شکیب أرسسلان عن 
اختیار السنوسی الکبیر لجغبوپ مرکزا له « ویقولون انه كان قد شعن بدنو 
استیلاء الاجانب على تلك الدیار فاختار الایغال الى الجنوب والاقامة بالصحراء 
فعمر زاوية جغبوب وتوفی فیها ۰۰۰ واختار ولده الهدی السنوسی الانزواء 
فى واحدة الکفرة » وقال بعضهم انه لا استقرت قدم الانجلیز بمصر اجقل 
السنوسی ووضع نصب عينيه الایغال فى الصحراء وانتجاع واحة تکون أقصى 
من جنبوب مکانا واعز منالا , وقال آخرون بل السنوسی منذ زمن بعید يتكهن 
بوقوع الحرب مع ( الطلیان ) فشرع یهیء اتباع طريقته للمقاومة ويعالم 
قضائل الجهاد معا ظهر آثره فى حرپ ایطالیا سنة ۱٩۹۱۱‏ م ظهسورا آدهش 
الشرق والغرب ۰ واثبت أن الطريقة السنوسية هى عپارة عن دولة بل کثیر من 
الدول لا تملك ما ملکته الطريقة السنوسية من الوسائل الحربية وذلك بكونها 
طريقة عملية لا تعرف سوی العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بسلف هذه الأمة » 
NANA‏ 


11° 


الاتم » ورفض ما يحيط به الناس موتاهم الصالحين من قداسة تكاد ان تكورر 
غنادة + یل انه البالنة شي :زهت الرسترق ستلن الله غل وسام ومدحه یس 
یخرجه عن بشریته ۰ كما هاجم الفساد الاخلاقی فى مجتمعه وشرب الخمر ۰ 
وقد حض على الامر پالعروف والنهی عن النکر حين تزاید انصاره » وشرع 
یتصل بالأمراء العاصرین فى بلاده یحضهم على الاصلاح ومحاربة البسدع 
والاتحاد لنشر الاسلام بين الوثنیین ۰ وما فتیء عذمان وخلفاژه پامرون. 
بالعروف وینهون عن النکر ویحطمون دنان الخمر ویکسرون الات الطرب ٠‏ رل 
يفز عثمان بن فودی بمناصرة امير من امراء الحوصة » بل استعر ال داء 
بين الفريقين سنة ۱۲۲۱ ه / ۱۸۰3 م وسارعت عشائر الفولانى الى تاييد ابنها؛ 
الد!عية المؤمن ۰ وکانت جیوش عثمان وخلفائه تقرا آیات الجهاد فى الکت.اب 
الكريم مثل سورة براءة » وتتسم حیاتها بالخشونة والزهد ۰ ولقد حققت. 
اتتصا رات اة مان فى كات ودارا وسوكري ال ا ها اة 
لدولته ودعوته وقد اعید بناؤها قيما بعد فی عهد ابنه محمد بل سنة ۱۲۲۲ ه / 
١‏ مء وتحقق فتح امارات زنفیر وغوبیر وكب وخضعت امارات الحوصة 
كلها للدولة الفتية سنة ۱۲۲۰ ه / ۱۸۱۰ » وقد عمد عثمان الى قسمة حکم 
الدولة فى حیاته بين ابنه محمد واخیه عبد الله للاول شرقها وللثانی غربه-ا 
وتوفی هو سنة ۱۲۳۳ ه / ۱۸۱۷ م ۰ وقد قام حکمه هو وخلفائه على الشوری, 
۰ وقد کتب سلطان المغرب سلیمان بن السلطان محمد ( الثالث ) من العلويين, 
۱۲۳۱-۱۲۰۹ ۵ / ۰-۱۷۹۲ ۱۸۷۰ م ) الذی عرف بتدیته وحبه للعسلم. 
وحمایته للدين الى عثمان بن فودی « ۰۰۰ الى السید الذى فشا فى اقطان 
السودانيين عدله » واشتهر فى الآفاق الغرپية دیانته وفضله , الم لام" 
البيتة ۰۰۰ نو النورین : الملم والعمل اللذين هما منتهی الامر - السید عثمان 
ابن محمد بن عثمان بن صالح الفولانی نفع الله بعلومه القاصی والدانی , 
وسلام منا عليه ما اشتد شوقنا اليه ورحمة من الله تغشاه حتى لا يخشى اله 
الله واللهحق ان تخشاه » وبعد ۰ فقد بلغنا من الثناء عليك والتعريف باحوالله 
وافعالك ذلك ما اوجب محبتنا وتسليمنا اليك » وذلك بلسان سلطان ناحيت كم 
امير الطوائف الاسلامية بساحتکم القر فى کتابه البنا بفضلك وانك ناصح لله 
۰ فانه اخبرنا بما قمت به من الواجب من الامر بالعروف والنهی عن النکر 
۰ حتی دخل الئاس فى دين الله افواجا ۰ وهذا من أعظم المنح واتم النعم 


۱۱۹ 


:ولان بهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » فالله تعالى يجازيكم عن 
الأمم خيرا ويديم دولتكم محقوفة محقوظة ويعين العناية ملحوظة ٠٠‏ - قال الله 
تعالى : ( ولیتصرن الله من ينصره » ان الله القوى عزيز » الذين ان مكناهم 
قى الارض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المقكر ولله 
عاقبة الأمور ) ۰ والسلام منا على جتابكم الذى سار للاسلام يخمصوص 
تمديحتكم كالبيت العمور ۰۰۰ » (۱) ٠‏ 


وفی منطقة ماستة بين السنغال والنیجر . ظهر بين جماعة الخولاتی التی 
.سكنت هتاك أحمد ولوئو ( احمد الرمح ) الذی تربی قى الدعوة الاصلاحية 
لعثمان بن فودى وكان يعمل له فى أرض صنقى يحوض النيجر . ويعد تهاية 
الجهاد وقيام الدولن اتجه آحمد ولويو الى موطنه فى ماستة واتخذت دعوته 
طأیعا مهدويا . وقد دخل مدینتی تنبکتو وجنی وطهرهما عن البدع والنکرات 
ومثع التدخین ؛ وآفام حاشرة له بالقرب من جتی اسماها (حمد الله ) وکاتت 
قاعدة لأمارة اسلامية عظيمة فى منطقة ماسنة وقد توقی سنة ۱۲۱۰ ه | 
٠ (¥) p AEE‏ وبرز هذا الطابع الهدوی ایضا فى دعوة محمد آحمد بالسودان 
.وقد ولد فى احد اعمال دنقلة سنة ۱۲۵۹ ه / ۱۸۶۳ م واستهل جهحوده قى 
جزيرة ابا ۱۳۸۸ ه / ۰۱۸۷۱ ثم اتجه الى غریی السودان ۱۸۸۱/۵۱۲۹۸م 
-وتسجل احدی رسائله معالم دعوته التى تستهدف « اماته ما حدث من البدع 
والضلال والانابة اليه تعالی فى کل :لاحوال » وقد تأکد فى هذا الزمان الذى 
عم فيه الفساد سائر البلدان ۰ فان دسائس اهل الکفر التی آدخلوها على اهل 
الاسلام وضلالانهم التی مکنوها من قلوب الأنام قد أفضت الى اندراس السدین 
وعطلت احکام الکتاب والسنة بيقين ء قصارت شعاشش الاسلام غريية بين النام 
وتراکلت الظلمات وانثشرت البدع وآبیحت محارم الاسلام » وقد آهم محمف 


(۱) حسن احمد محمود : الاسلام والثقافة العريية قى افريقية_القاهرة 
۳ م صل ۲۸۶ - ۲۹۲ وانظر ایشا بحث د ۰ ابراهیم طرخان : امبراطورية 
الغو لائتتن الاسلامية (مجلة كلية الآداب بجامعة الریاض - عدد العام الجامعی 
۸ -_ ۱۳۹۹ ه / ۸ _ ۱۹۷۹ م )۰ 

(؟) حسن احمد محمود : الاسلام والثقافة العربية ص ۲۹۶ - ۲۹۱ ۰ 
ايشا : ابراهيم طرخان : امبراظورية الغولانیین الاسلامية ٠‏ 


۱۷ 


أحمد دخول الانجليز مصر ؛ ودعا الى « أن يكون الجميع يدا واحدة على اقامة 
الدين واخراج آعداء الله من بلاد المسلمين » ۰ وعلى الرغم من حرص الرجل, 
علی انفاذ الاحکام والحدود الشرعية فى كل ما يغاب عليه من ارض السودان + 
ودعوته لاستنباط الاحکام من الکتاب والسنة » والنهی عن الاستعانة بالاولیاء 
وزيارة قبورهم وعن شرب الدخان والضی فى الجهاد ء فقد كانت له شطحاته 
التی لا بقره علیها "خن بنهج السلف (۱) ٠‏ 
تاثير الدعوة السلفية فى الجماعات الاسلامية الحركية القائمة : 

فاذا ما انتقلنا من الحرکات التی ترکزت غالبا حول شخص انتهت بنهاية 
حرکته او حياته ٠‏ الى الحركات التی كان لها الطابع الجماعی والاستمرار , 
وجدنا تاثیر الدعوة السلفية بارزا قى فکرها وحرکتها ۰ ونختار لبحثنا ثلاث 
جماعات معاصرة توزعت على انحاء العالم الاسلامی : اولها فى الجزائر وقد 
قامت بجهود عبد الحمید بن بادیس » والثانية فى مصر وقد اقامها حسن الينا ‏ 
والثالثة فى شبه القارة الهندية والباکستان متها بوجه خاص وقد اسسهه 
آبو الاعلی المودودى ۰ 


اما عبد الحمید ین بادس ر ١١١5‏ ۱۳۵۹ ه / ۱۹۰-۱۸۸۹ م 4 
فقد ظهر نشاطه قى مديتة قسنطينة بشرقی الجزائر بعد أن تلقی العلم فيها وفی 


(۱) حسن احمد محمود : الاسلام والثقاقة العربية ص ۳۹۸ - 4۱۰ ۰ 

ویقول عبد الجید عابدین فى کتابه « تاريخ الثقافة العربية فى السودان » 
اط ۲ - بيروت ۱۹۱۷ م عن محمد آحمد الهدی أنه : « ابطل السحر والتعزیم 
وكتابة الاحجبة وتفذ حد الزانی والسارق وابطل النياحة على اميت وجسسم 
الزكاة وسار پاخذ من الغنائم الخمس وآمر بالحافظة على الصسلوات الخمس 
چماعة ۰ اما الحج - وهو فى الشرع لمن استطاع اليه سبیلا - فقد قیل أنه منع 
السود انیین مؤقتا منه حتی یتقی شر الد‌سائس التی كانت تحسدق به خارج 
بلاده » وقیل أنه كن یوش الجهاد عليه ولکنه لم پمنم منه احدا » ويتفق 
عبد الجید عابدین مع حسن احمد محمود فى تاثر مهدی السودان فى مضمون 
عوته بالشیخ محمد بن عبد الوهاب ء مثلما تاش بها محمد بن على السنوسي 4 
وان اختار کل منهما صورة الهدوية او الطريقة الصوفية ۰ وروی أن مهدى 
السودان احرق كتب الفقه وغيرها من كتب علوم الدين ولم يبق الا الکتاب 
للعزين وتفاسير قليلة له وكتب السنة وكتب التصوف ص ۱۳۲ - ۱۳۹ ۰ 


۲۱۸ 


جامع الزيتونة بتونس وقد رحل الى الحجاز سنة ۱۳۲۰ ه / ۱۹۱۲ م وعمره 
اربعة وعشرون عاما هجریا » ثم عاد الى موطته فشرع يلقى الدروس بالجامع 
الكبير فى قسنطينة ولكن تصدى له المفتى المولود بن عوهوب واستطاع أن يمثعه 
من التدريس هناك ٠‏ ولكن تمكن والد عبد الحميد بن باديس يمكاتته ومساعيه 
من أن يستصدر اذنا لولده بالقاء الدروس فى الجامع الأخضر بقسنطيئة وقد 
شرع يدرس به منذ سنة ۱۳۲۲ ه / ۱۹۱۲ » ولم تكن السبلطة الاستعمارية 
وقتذاك تتوقع ان يتجم عن ذلك الاذن الیسیر ما هب على کیانها من خطر كيين ٠‏ 
وقد انتصب عبد الحميد بن ياديس بمقرده فى اول الأمر يعلم الدارسين ویثقف 
العامة ؛ ويخطب ويكتب فى الصحف » ويعمل على ريط الأواصس مع ذوى المكانة 
والعلم والراى من مواطنيه المسلمين على مر الأعوام » حتى استطاع آن يؤسس 
« جمعية العلماء السلمین الچزاثریین » سنة ۱۳۰۰ ه / ١148م ٠‏ وقد 
استمرت الجمعية فى الدعوة للاسلام بين الجزائريين وربطهم يدينهم ولغتهيم 
را وی النسلطة وا رة القرصدية فى راء الجزائة ارا ركه 
وعقيدة وثقافة , وعملت الجمعية على اتشاء المدارس الاسلامية العربية للحفاظ 
على عقيدة الأجيال الناشئة من الجزائريين ولغتهم والثبات امام المحاولات 
الاستعمارية التى تريد أن تصوغ هذه الاجیال صياغة فرتسية ٠‏ وقد قام على 
راس الجمعية يعد وفاة عبد الحمید بن بادیس سنة ۱۳۰۹ ه / ۰ م وکیلها 
محمد البشير الابراهیمی ٠‏ وظلت الجمعية قائمة حتی قامت حرپ التصرير 
الجزائرية سنة ۱۳۷۶ ه / 1104 م فخاضت غمارها فى تطاق الجبهة الوحدة 
التى ضمت الاحزاب والجماعات الجزائرية لأجل جهاد الاستعمار الفرنسى ٠‏ 
وبعد الاستقلال » اختارت الدولة الجزائرية المستقلة الا تسمح بقيام أحزاب أو 
جماعات ؛ وان يكون التشاط الشعبى السياسى مركزا فى جبهة التحصرير 
الوطنى ٠‏ وهكذا استمر غياب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين " 


وقد تصدى ابن باديس فى دروسه ‏ ويخاصة دروسه قى تقسير القرآن - 
رفی مقالاته بالصحف ومحاضراته وخطبه لتصحيح العقيدة ٠‏ ودعوة السلمين 
الى الرجوع الکتاب والستة وترك ما عداهما مما تراکم على العقول والقلوب 
والسلوك من بدع وضلالات ٠‏ ویستشهد بمثل قوله تعالی : « ویوم يعض الظالم 
على يديه بقول با لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ٠‏ يا ویلتی لیتنی لم اتخذ 


۱۷۹ 


فلانا خليلا ۰ لقد أضلتى عن الذكر يعد اد جاءنى ٠‏ وكان الشيطان للانسان 
خذولا » ( الفرقان / ۷ - ۲۹ ) : « فالخسران الذى وعد به الله من يخالف 
الكتاب والسنة وان كان موجه للمشركين » الا أنه من نصيب آهل البدع 
والضلال فى المجتمع الاسلامى » « ۰۰۰ وضعنا أوضاعا من عند انفسنا 
واصطلاحات من اختراعاتنا خرجنا فى أكثرها عن الحتيفية السمحة الى الغلو 
والتنطع » وعن السنة البيضاء الى الأحداث والبدع » وادخلنا فيها من النسك 
الأعجمى والتخيل الفلسقى ما ابعدها غاية البعد عن روح الاسلام ۰ والقی بين 
آملها يذور الشقاق والخصام ۰۰۰ » ثم يشير ابن باديس الى أن هذه الیدع 
المصطنعة قد تقلت على المسلمين "خیرا حتى مضوا الى الانفلات من الدين جملة 
ان هم قد ظنوا أن هذه البدع هی الدين )١(‏ ° 


هذه الدعوة الواضحة الصريحة الى تصحيح العقيدة . يبدي قيها 
بجلاء اثر الدعوة السلفية ٠‏ وقد كان على عبد الحميد بن باديس أن يواجه 
ضلالات الطرق الصوفية التى عششت فى بوادى الجزائر واریافها فضلا عن 
مدنها ‏ فشن حرپا عوانا على بدعهم من جهة وعلي ممالاتهم للسلطة الاستعمارية 
من جهة آخری » وعانی الرجل الكثير من مكائدهم التى استغلوا فيها انتشارهم 
الشعبى من جهة ومساندة السلطة الأجنبية الغاصبة من جهة اخضری ولكن الله 
اعانه على نصرة دينه وغلبة أعدائه » وقد كتب يوها فى مجلته « الشهاب » : 
« كان الناس کانهم لا برون الاسلام الا ( الطرقية ) » وقد زاد ضلالهم ما كانوا 
يرون من الجامدين والمفرورين من المنتسبين للعلم من التمسك بها والتاس._-د 
لشيوخها ۰ قلما ارتفعت دعوة الاصلاح فى ( جريدة النتقد ) و (مجلة الشهاب) 
حسب الناس أن هدم تلك الاضالیل التى طال عليها الزمان ورستها الجه_سل 
وأيدها السلطان محال ! ولقد صمد ( الشهاب ) للطرقية , يحارب ما أدخلتةه على 
القلوب من فساد عقائد وعلى العقول من باطل اوهام وعلى الاس لام من زور 
وتحريف وتشويه » الى ما صرفت الامة عن خالقها بما نصبت من اتصاب » 
وشتتت من كلمتها بما اختلفت من القاب › وقتلت من عزتها پما اصطنعت من 

(۱) تفسير ابن ياديس او مجالس التذكير من كلام العليم الخییو - نشر 
محمد الصالح رمضان وتوفيق شاهين . دار الكثاب الجزائرى بالجزائر سنة 
6م - انظر بوجه خاص ص ۲۲۷ - ۲۳۱ ٠‏ 


۱۰ 


ارهاب » حتى حقت للحق على باطلها الغلية ».؛ فهى معروفة عند أكثر الامة 
حقيقتها , معلومة غايتها » مفضوحة دوافعها ٠٠١‏ » (۱) » ويذكر محمد البشیر 
الابراهیمی أنه كان قد التقى بعبد الحميد بن باديس فى المدينة المنورة مس تة 
۰ھ / ۱۹۱۲ م وتشاورا فى شان العمل للاسلام بالجزائر وانتهى بهسا 
الرای الى أن ١‏ البلاء المنصب على هذا الشعب المسكين ( الشعب الجزائرى ) 
آت من جهتين متعاونتين عليه , أي بعبارة اوضح من استعمارین مشتركين 
يمتصان دمه ويفسدان عليه دينه ودتيساه : استعمار مادى هو الاستعمار 
الاستعمار الفرنسی » واستعمار روحانی يمثله مشايخ الطرق الژثرون فى 
الشعب والمتغلغلون فى جمیع اوساطه والتجرون باسم الدین والتعاوتون سح 
عن رضا وطواعية ۰۰۰ والاستعماران متعاضدان يؤيد آحدهما الآخر بكلقوته » 
وغرضهدا معا تجهیل الامة لثلا تفیق پالعلم ء وتققیرها لثلا تستعين بالال على 
الثورة ۰۰۰ ولقد كان من سداد الرای أن بیدا بمصارية هذا الاستعمار 
بلثانی ۰۰۰ » (۲) وقد تضمن القانون الاساسی لجمعية العلماء المسسلنين 
الجزائريين أن « اعتقاد تصرف احد من اتشسلق مع الله فى شىء ما شرك 
وضلال . ومته اعتقاد الغوث والديوان » » وان « بثاء القبور ووقد السرج عليها 
والندح عندها لأجلها والاستغاثة باهلها شلال من أعمال الجاهلية ومضاهاة 
#عمال المشركين » » وان « الأوضاع الطرقية بدعة لم جعرقها السلف ومبتناها 
كلها على الفلو فى الشیخ والتحيز لأتباع الشيخ وخدمة دار الشدسسیخ واولاد 
الشیخ ٠‏ الى ما هنالك من استغلال واذلال واعانة لأهل الاذلال والاستفلال » 
ومن تجمید للعقول واماتة للهمم وقتل للشمون » (۲) ۰ وقد حاولت السلطة 
الاسته‌مارية واذنابها من الطرقیین اغتیال ابن بادیس سنة ۱۳۶۳ ۱۱۲۱/۵ م 
ثم عمد هرلاء الى تلفیق التهم زورا لرجال حركة الاصلاح الاسلامی » مسواء 
الاتهامات فى ساحة القضاء او الادعاءات التى تنشر بين الناس » ومن ذلك انهم 
قالوا ان ابن باديس وجماعته هم اتباع لحمد بن عبد الوهاب ء كما قالوا أيضا 


٠ ۱۹۳۸ مجلة الشهاب عدد الحرم ۱۳۰۷ ه / مارس‎ )١( 
» مجلة مجمم اللغة العربية ج ۲۱ سخة ۲ ص ۱:۲ وما بعدها‎ )۲( 
القانون الاساسی لجممية العلماء السلمین الجزائريين ويخاصسة‎ ۳ 
الفصل الرابم بعنوان ( دعوة جمعية العلماء السلمین الخزائرية ) البنود من‎ 
` ١١ قم ۱6 الى رقم‎ 


1۲١ 


انهم اتباع محمد عبده ' وكتب عبد الحميد بن باديس فى هذا الصدد مقالاة 
بجريدة ( السنة الحمدية ) فى عددها الثالث سنة ۱۲۵۲ د ( ۰ 4 
جعل عنوانه « عبداویون ثم وهابیون , ثم ماذا ؟ لانسری والله » ۰ بل ان ناثبا 
من عملاء الوالی الفرتسی قد وصف « جمعية العلماء » بانهم « مالکیون » ۰ 
وکان هذا الوصف تهمة اخری !! ورد ابن باديس فى نفس العدد من الجريدة 
بتوله ‏ ليت الناس کانوا مالكية حقا ؛ اذن لاطرحوا كل بدعة » ! والحق أن 
الذى يزور الجزاثر العاصرة » يثلج صدره وتقر عينه الاايجد فى العامة من 
هل مدنها وفى هل بواديها واریافها ما يجده عن نزعات قبورية وطرقية عند 
امثالهم فى كير من المجتمعات الاسلامية الاخرى » رغم تناش قبور ( المرابطين 
-اى الأولياء الصالحين فى زعم الناس » فى آنحاء البوادى والاریاف » مسن 
يصعب تحقيق تاريخهم فى كثير من الأحيان » فلا يعلم ان كانوا من مرابطى 
الجهاد او العلم او العيادة او من الأفراد العاديين المغمورين ای من الأدعياء 
الزائقين ء بل انه لیس من الستبعد فى بعض الاحیان الا یکون تحت القبة 
والضریح دفین على الاطلاق !! والذی بقارن حالة العامة الجزائميين بغيرهم 
فى بلدان الفرب والشرق يستطيع أن يقدر العبء الجلیل الذى نهض به الداعية 
الجزائرى المصلح واخوانه فى التمكين لعقيدة السلف من النقوس والعقول فى 
تلك البلاد الترامية الأطراف ٠‏ وقد كتب مبارك الميلى احد اعضاء الجبعمية 
المبرزين كتايا موضوعه « الشرك ومظاهره » ٠‏ 


لذ ا ¥ 


اما حسن الينا ر ۱۳۹۸-۱۲۲۶ ه / ۰-۱۹۰۳ ۱۹٤۸‏ م ) فكان قد تاشر 
قى صباه بمؤثرات صوفية , الا آنه حين !سس جماعته « الاخوان المسلمين » 
بمدينة الاسماعيلية الواقعة على ضفة قناة السويس سنة ۱۳۶۷ ه / ۱۹۲۸ م 
كان قد تجاوز تاثير النزعة الصوفية على انه كان یعرص منذ حدائته على 
التزام السنة .حتى فى لباسه » فكان يضع على راسه وهى طالب بمدرس _لة 
العلمین « عمامة ذات عذبة » , كما كان يلبس نعلا كنعل الاحرام فى المع 
ورداء فوق الجلباب » وقد ساله عن زيه هذا مدير التعليم فاجابه كما پروی فى 
مذکراته « انه السنة » فقال له « وهل عملت كل السنن ولم يبق الا سسسنة 
الزى ؟ « لا ونحن مقصرون كل التقصير ولكن ما نستطیم أن نفعله نفمله > 


۱ 


وكان بطلق لحیته » وقد واجه عند استهلاله دعوته فى الاسماعيلية انقسامة 
سابقا بين « انصار السنة » و « الطرقية » فى المدينة » فهو يروى فى مذكراته 
آنه سثل ليلة فى أحد دروسه التى كان يلقيها مسجد صغير عن « التوسل 4ه 
وقد رای امارات الفرقة والتحفز بين الناس فقال للسائل « يا اخى أظنك لا ترید 
ان تسالنی عن هذه السالة وحدها ولكنك تريد ان تسالنی كذلك فى الصلاة 
والسلام ( على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بعد الأذان » وفى قراءة 
سورة هل الكهف يوم الجمعة » وفي لفظ السيادة للرسول صلی الله عليه 
وسلم فى التشهد » وفى أبوى النبى صلى الله عليه وسلم واین مقرهما ۰ وفى 
قراءة القرآن وهل يصل ثوابها الى الميت ای لا يصل ٠‏ وفى هذه الحلقات التى, 
دقيمها اهل الطسرق وهل هى معصية او قربة الى الله ؟ » وهكذا كان الرجل 
واعيا بحقيقة الوقف ومواضم الخلاف والانکار » وقد شاء أن يواجه الأزمة: 
والخلاف بطريقة مرنة ٠‏ يروى فى مذكراته « ۰۰۰ واخذت اسرد له ( للسائل ) 
مسائل الخلاف جميعا التى كانت مثار فتنة سابقة وخلاف شديد فيما بينهم » 
فاستغرب الرجل وقال : نعم أريد الجواب على هذا كله . فقلت له : يا اخی انى 
لست بعالم » ولكنى مدرس احفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية وبعض, 
الأحكام الدينية من الطالعة فى الكتب واتطوع بتدريسها للناس » فاذا خرجت 
بى عن هذا النطاق فقد احرجتنى ومن قال لا ادرى فقد اقتى , فاذا أعجب.ك 
ما اقول ورايت فيه خيرا فاسمم مشکورا ؛ واذا اردت التوسع فى المعرقة فسل 
غيرى من العلماء والفضلاء المختصين فهم يستطيعون افتاءك فيما تريد ؛ وأما 
انا فهذا مبلغ علمى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها , فاخذ الرجل بهذا القول 
ولم بحر جوابا واخذت عليه بهذا الأسلوب سييل الاسترسال » وارتاج 
الحاضرون او معظمهم الى هذا التخلص , ولكنى لم آرد ان تضيع الفرصة 
فالتفت اليهم وقلت لهم : يا اخوائى انا اعلم تماما ان هذا السائل وان الکشیر 
من حضراتكم ما كان يريد من وراء هذا السؤال الا آن يعرف هذا المدرسم 
الجديد من ای حزب هو ؟ آمن حزب الشيخ موسى أو من حزب ال سيخ 
عبد السميع ( وهما الرجلين اللذين كانا على راس السلفيين والطرقيين فيما 
يبدو ) ۰ وهذه المعرفة لا تفيدكم شيئًا وقد قضيتم فى جو الفتنة ثمانى سنوات 
وفيها الكفاية , رهذه السائل اختلف قيها السلمون مثات السنين ولا زالسوا 
مختلفين » والله تبارك وتعالى يرضى منا بالحب والوحدة ويكره مثا الخلافه 
والفرقة , فارجوا ان تعاهدرا الله ان تدعوا هذه الامور الآن وتجتهدوا فى أ 


۱۳۳ 


تتعلم أصول الدين وقواعده وتعمل باخلاقه وفضائله العامة وارشاداته المجمع 
علیها وتؤدى الفرائض والسنن » وندع التكلف والتعسق حتی تصقوا النفوس 
ویکون غرضنا جميعا معرفة الحق لا عجرد الانتصار للرای ۰ وحيثئذ تددارس 
هذه الشئون كلها معا فى ظل الحب والثقة والوحدة والاخلاص + وارجو ان 
تتقيلوا متی هذا الرای ویکون عهدا فیما بيننا على ذلك » وقد كان » ولم نخرج 
عن الدرس الا ونحن تعاهدون على أن تکون وجهتنا التعاون وخدمة الاسلام 
الحتیف والعمل له يدا واحدة وطرح معانی الخلاف واحتفاظ کل برایه فیها 
حتی یقضی الله أمرا كان مفعولا ۰ واستمر درس ( الزاوية ) يعد ذلك بعیدا 
عن الجو الخلافی فعلا پتوفیق الله ۰۰۰۰ ۰ على ان حسن البنا كان يحماول 
أن یصوغ فکر الستمعین اليه واعضاء جماعته فى تدرج وبطء نحو العقييدة 
الصحيحة » وینزع بالناس نحو فهم السلف لحقائق الدین فى يسر ؛ ویحصرص 
على الا تكون جماعته « طريقة » آخری من طرق الصوفية ویاخذ بایدی الناس 
پعید| عنها وان لم يشا أن یصطدم مباشرة بها لتغلغلها وتاثیرها بعصر فى 
العامة والخاصة على السوام ۰ یقول قى مذکراته « ولکن الحق أننى لم اکن 
متحمسا لنشن الدعوة على انها طریق خاص لاسباب‌آهمها ائنی لا أريد الدخول 
فى خصومة مع أيناء الطرق الاخری » واننی لا أريد أن تکون محصورة فى نفر 
هن السلمین ولا فى ناحية من نواحی الاصلاح الاسلامی ؛ ولکتی حاولت جاهدا 
ان تکون دعوة عامة قوامها العلم والتربية والجهاد وهی ارکان الدعسوة 
الاسلامية الجامعة » ۰ على أن حرص الرجل على الا یتصادم هو مع الطرق 
او غیرهم من الجماعات الدنيية لم يمنع غيره من ان يبدا هو النزال والصدام 
« ۰۰۰ فانه ما كان یظهر اعجاب الناس يها ( بالدعوة ) والتفافهم حولها 
وتقديرهم للعاملین لها حتی اخذت عقارب الحسد والضفينة تدب فى نفوس 
ذوی الاغراض . وراحوا یصورون الدعوة والداعین للناس پصور شتی : فهم 
تارة یدعون الى ( هذهب خامس ) » وهم احپانا شیاب طائش » وهم احیسانا 
نفعیون مختلسون ياكلون اموال الناس بالباطل وهكذا » « ۰۰۰ وکتبوا عريضة 
الى رئيس الحکومة ( وقتذاك ) ضمنوها امورا غريبة عنها أن هذا الدرس 
شیوعی متصل بموسکو ویستمد الال من هناك ۰۰۰ ومنها أن هذا ا"سدرس 
وفدی (۱ی منتم للحزب العارض للحزب الحاکم وقتذاك ) ویعمل خسد النظام 
الحاضو ۰۰۰ » وزعموا أن حسن الپنا يعرض فى دروسه ومحاضراته سيرة 
آبی بكر الصدیق أو سيرة عمر بن عبد العزیز لیقمن حکام مصر فى ذلك الوقت؛ 
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وفشلت هذه المكائد , وبدا من الرجل حرصا على التزام السنة عملا وان شام 
أن يتوقى الجدال القولى على الملا , فقد حدت أن زار القاضى الشرعى لمدينة: 
الاسماعيلية مع غيره من كبار الموظفين والوجهاء بالدينة فى احدى ليالى. 
رمضان « ۰۰۰ فقدم الیتا فى اکواپ من الفضة وجاء ء دوری فطلبت كويا من 
زجاح فقط ؛ فنظر الى فضیلته مبتسما وقال ان السالة خلافية فیها کلام طويل. 
ونحن لم نفعل كل شیء حتى فت تتشدد فى مثل هذا العنى , ٠‏ فقلت پا مولانا انها 
خلافية الا فى الطعام والشراب فالحديث متفق عليه والنهى شديد ۰۰۰۰ ولا 
مناص من الامتثال » وتدخل القاضى الأهلى فقال « يا فضيلة القاضى ما دام 
هناك نص فالنص محترم ‏ ولسنا ملزمين بالبحث عن الحكمة وايقاف العمل 
بالنص حتى تظهر , فعلينا الامتثال اولا ثم ان عرفنا الحكمة فيها والا فذاك. 
تصور منا والعمل على كل حال واجب » يقول صاحب المذكرات « فانتهزتهيا 
فرصة وشكرت له » وقلت له مشیرا الى اصبعه : وما دمت قد حكمت فاخلع هذا 
الخاتم فانه من ذهب والنص پحرمه ۰۰۰۰ ( وبعد حوار قصير ) خلع خاتمه 
وكانت جلسة لها صداها فى جمهور یری مثل هذا الوقف العادی مرا بمعروف. 
أو نهیا عن منکر أو نصيحة فى الله » وحین فکر حسن البنا اخوانه فى احیاء 
السنة بصبلاة العيد بالسحراء « ۰۰۰ اذا بی افاجا بحملة عنيفة من التربصین 
بالدعوة بان هذا ابتداع فى الدین وتعطیل للمساجد وافتاء بالباطل . ومن ذا 
النی یقول أن الشارم افضل من الجامم ۰۰۰ وتص ادف انی كنت حينذاك 
معتکفا العشر الاواخر من رمضان بالسجد العباسی , فکان الناس یتقاطرون. 
على عقب کل سلاة ویسالوئنی عن هذه ( البدعة ) الجديدة !! فانا استفرب 
هذه الحملة التی لا اساس لها واقرر حکم الدین بکل بساطة وبراءة وأطلع 
الناس على النصوص الفقهية فى هذا العنی واتجنب الجدل والمراء واوصی 
بجسم الكلمة والبعد عن الخصومة » ۰ وقد كان الرجل رسم لنفسه وجماعته 
خطة معينة فى هذا الامر « مراعاة لا اعلم من سرعة انقسام الآراء قى هذا 
البلد حول السائل الدينية لشدة حساسیته ولقرب عهده بالخلافات الاضية » 
اشنرطت الا نخطو خطوءة حثى نستشیر الملماء ونتفق معهعم على أسلويه 
التافیذ » فان وافقوا فذاك والا فان اجتماع الآرا؟. على خلإف الأولى أفذسلي 
من افنراقها وتشتيت الكلمة على ما هو افضل » » لكن جمهور المسلمين اذا بصر 
بالحق جند نفسه للدفا ع‌عنه واتخن هو المبادرة « وتجمع الجمهور للحقو السنة 
واعلنو| ان الصلاة ستکون بظاهر البلد واعدوا المصلى لذلك فعلا » ۱ 
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ويبتوقى فى ذلك الصادمة والمهاجمة قدر طاقته « ۰۰۰ وخلال كل مجلس 
.من مچالسه تطرق باب العقيدة الصحيحة فينميها ويقويها ويثبتها بما ورد من 
آيات الكتاب الحكيم وأحاديث الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وسسیر 
الصالحين » ولا يعمد كذلك الى نظريات فلسفية او فقهية منطقية وانما يلفت 
الأنظان الى عظمة البارى فى كونه والى جلال صفاته ويذكر بالآخرة لا يعدو 
جلال القرآن الكريم فى هذه العانی كلها , ثم لا يحاول هدم عقيدة فاسدة الا 
يعد بناء عقيدة صالحة وما اسهل الهدم بعد البتاء واشقه قبل ذلك °۰« 


وكلما مرت الأيام ازداد فکر الرجل تبلورا لا بشان الحرص على التزام 
قهم السلف للاسلام فحسب » بل يشان « المواجهة » الصريحة للمخالفين قولا 
وعملا + قهو يشير فى آخر ما تشر من مذکراته التی انت عتد وقائع سنة 
۸۱٩۳۱ / ۳۰‏ الى حضور شخص الى الاسماعيلية « يدعو الى الطريقة 
واه اشنا وقفت تقسى لدهوة ري انها خين السیل للاضيلاه الأسلاعى .: 
وامتال هؤلاء يريدون تحويلها وتشكيلها بشكل دعواتهم وذلك ما لا اریده ٠‏ 
لقد آن الاوان الذى اعتزل فده عن كل هذه الدعاوى المشتبهة , واکشف فيه عن 
الغاية للاصلاح الاسلامى الذى بتلخص فى الرجوع الى کتاب الله ومستنة 
رسوله وتطهير العقول من هذه الخراقات والاوهام وارجاء التاس الى هسدى 
الاسلام الحثيف » ٠ )١(‏ 


وقد اوضح حسن البنا كتابة الأصول العقيدية فى رسالته « التمالیم » 
التى يبدى أن تاريخ صدورها مقترن بيوم بيعة الصف الأول من الاخوان 
المسلمين فى © من ربیم الأول سنة ١١55‏ ه آو قريب منه وقد جاء فيها ضمن 
ركن « الفهم » من ارکان البيعة العشرة : « الاسلام نظام شامل يتناول مظاهمر 
الحياة جمیعا فهو دولة ووطن او حکومة وامة وهو خلق وقوة او رحمة وعدالة 
وهو ثقافة وقانون او علم وقضاء وهو مادة وثروة او كسب وغنی 
.بسواء » والقرآن الکریم والسنة الطهرة مرجع کل مسلم فى التعرف على احكام 
وهو چهاد ودعوة أو جیش وفكرة كما عقيدة صادقة وعبادة صحيدة سواء 


(۱) حسن البثا : مذکرات الدعوة والداعية ‏ ط ۲ پیروت سنة 155اه/ 
موص 1٠‏ ,مه ۶۵۹ ۷۲۷ ۰ «e ۱۱۰۲ ٠٠ ۷۹ VE‏ ۱۳۹ 
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بسواء ٠‏ والقرين الكريم والسنة المطهرة مرجع لكل مسلم فى التعرف على أحكام 
الاسلام ويفهم القرآن ( والسنة ) طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا 
تعسف ويرجع فى قهم السنة المطهرة الى رجال الأحاديث الثقات ٠‏ وللايسان 
السادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفهاس الله فى قلب من 
يشاء من عباده » ولكن الالهام والخواط والكشف والرؤى ليست من ادلة 
الاحکام الشرعية ولا تعتبر الا بشرط عدم اصطدامها ياحكام الدين ونصوصه ٠‏ 
والتمائم والرقى والودع والرمل والكهانة وادعاء معرفة الغيب وكل ما كان من 
هذا الباب منكر تجب محاريته ‏ الا ما كان من آية من قرآن أو رقية مائورة ٠‏ 

وكل أحد يِوّحَذ من كلامه ويترك الا العصوم صلى الله عليه وسلم » وكل ما جاء 
عن السلف رضوان الله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلتاه والا فكتاب الله 
وسنة رسوله اولی بالاتباع » ولكنا لا نعرض للأشخاص فیما اختلف فيه بطعن 
آو تجريح ونكلهم الى نیاتهم وقد افضوا الى ما قدموا ء ولكل مسلم يبلغ درجة 
النظر فى ادلة الأحكام الفرعية أن يتبع اماما من ئمة الدين ۰ ویحسن به مع 
هذا الاتباع ان يحتهد ما استطاع فى تعرف ادلته وان يتقبل كل ارشاد مصموب 
بالدليل متى صح عنده ۰ وان يستكمل نقصه العلمى ان كان من اهل العلم 
حتى يبلغ درجة النظر ۰ والخلاف الفقهى فى الفروع لا يكون سببا للتفرق فى 
الدين ولا يؤدى الى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد اجره ولا مانع من 
التحقيق العلمى النزيه فى مسائل الخلاف فى ظل الحب فى الله والتعاون على 
الوصول الى الحقيقة من غير أن يجر ذلك الى الراء المذموم والتعصب ۰ وكل 
مسالة لا ینبنی عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذى نهينا عنه شرعا من 
ذلك كثرة التفريعات للأحكام التى لم تقع والخوض فى معانی الآيات القرآنية 
الكريمة التى لم يصل اليها العلم بعد والكلام فى المقاضلة بين الأصحاب رضوان 
الله عليهم وما شجر بينهم من خلاف ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته وقی 
التارل مندوحن ومعرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد 
الاسلام » وایات الصفات واحاديثها الصحيحة وما يتعلق بذلك من المتشابه 
تؤمن بها كما جاءت من نمدر تأويل ولا تعطيل » ولا نتعرض لما جاء فيها من 
خلاف بين العلماء ویسعنا ها وسم رسول الله صلی الله عليه وسلم واصحابه 
روالراسخون فى العنم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) ٠‏ وکل بدعة فی دين 
الله لا اصل لها استحسنها الناس باهوائهم سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه 
ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها بافضل الوسائل التى لا تؤدى الى هأ هو 
شر منها ٠‏ والبد.عة الاضافية والتركين والالتزام فى العبادات المطلقة خلاف 
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ققپی اكل فيه رایه ولا باس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان ۰ ومحبة 
الحسالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب اعمالهم قربة الى الله 

تبارك وتعالى . والاولياء هم الذکورون فى قوله تعالى ( الذين آمنوا وكانوا 

يتقون ) والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد انهم رضسوان الله 
عليهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا فى حياتهم او بعد مماتهم فضلا عن ان 
يهيوا شبنا من ذلك.لغيرهم ۰ وزيارة القبور ایا كانت سنة مشروعة بالكيفية 
الاثورة , ولكن الاستعاتة بالقبورين ایا کانوا وتداءهم لذلك وطلب الحساجات. 
منهم عن قرب أو يعد والنذر لهم وتشييد القبور لهم وسترها واضاءته_ا 

والتمسبح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كسبائر تجب 
محباریتها . ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة ٠‏ والدعاء اذا قرن بالتوسل. 
الى الله بأحد من خلقه خلاف فرعى قى كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة » 

والعرف الخاطىء لا يفير حقائق الإلفاظ الشرعية بل يجب التاکب من حدود 
العاتی القصود بها والوقوف عندها كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظى.فى 
کل نواحی الدتیا والدین فالعپرة بالسمیات لا بالاسماء » والعقيدة اسساس. 
العمل » وعمل القلب "هم من عمل الجارحة وتحصیل الکمال فى کلپهما مطلوب 
شرعا.وان اختلفت مرتبة الطلب » (۱) ٠‏ 


وواضح من هذه « التعالیم.» التی وجهها حسن البنا الى جماعته حرصد 

تثبیت الاعتقاد على منهج السلف » ولا یغضن من ذلك ایثاره الحکم على 
« الاستمانة بالقبورین رالتذر لهم وسترها واضاءتها والتمسح بها والحلف 
بغير الله وما یلحق بذلك من البتدعات » پانها « کباثر » ولیست شرکا او کفرا » 
قلعله راعی تفشی الامية والجهالة بين الواقعین فى ذلك من بنی قومه وقتذاك 
بحيث اتهم لا يدركون العنی الحقیقی والدلالة الصريحة الصحيحة لما یقولون 
او یفعلون › وقد الحق بذلك:زکر مماییر وضوابط دقيقة للتحری والحکم ۰ حيث 
1عقب ذلك مباشرة بقوله « والحرف الخاطیء لا یغیر حقائق الالفاظ الشرعيبة 
بل يجب التاکد من حدود العانی القصود بها والوقوف عت دها كما يجب 
الاحتراز من الخدام اللفظی فى کل ناحية من نواحی الدنیا والدین فالعبرة 
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پالسمیات لا بالأسماء » ٠‏ كذلك لا یفضن من حرص الرجل على تهج السلف فى 
الاعتقاد انه ذكر أن « الدعاء اذا قرن بالتوسل الى الله باحد من خلقه خلاف 
فرعى فى كدفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة » ۰ فيبدى أنه قد آثر أخذ الأمر 
على ايسر وجوهه وها يجمع الناس ولا ينفرهم من القول بالتکفیر .ولا سيما 
أن ظلمات الجهل والتقليد كانت تخيم على العقول والقلوب » حتى غابت دلالات 
العقل ومعانى الالفاظ وحقائق آیات الكتاب التى تتلی بين الناس بكرة وعشيا ۰ 


ولحسن البنا رسالة مفردة فى « العقائد » لم تتم فصولها ونلاحظ فيها 
آنه عرض عرضا مجملا صفات الله فى القرآن ؛ واعتمد على ذكر آيات الكتاب 
الكريم التى وصف الله بها نفسه » مع تعقيب بذكر ما ورد من صقات اصطلاحية 
عند الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين ۰ فهو يورد مثلا قوله تعالى « هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن » ( الحدید/۳ ) وقوله تعالى « كل شىء هالك الا 
وجهه » ( التصص/۸۸ ) ثم يقرل « وفى هذه الآيات الكريمة اشارة الى صفتى 
القدم والبقاء لله تعالى» ؛ ويورد قوله تعالى «یایها الناس أنتم الفقسراء الى 
الله والله هو الغنى الحميد » ( فاطر/ ٠١‏ ) وقوله تعالى «ما أشهدتهم خلق 
السموات وا لارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا » ( الكيف/ 
۱ ) ثم بقرل « وفى ذلك اشارة الى قيامه تعالى بنقسه واستغنائه عن 
خلقه ۰۰۰۰ ۰ وقد اورد الکاتب فى رسالته مذهبى السلف والخلف فى آيات 
الصفات واحادیثها فقال عن مذهب السلف « اما السلف رضوان الله عليهم 
فقالوا نژمن بهذه الآيات والاحادیث كما وردت ونترك بیان القصود متها لله 
تبارك وتعالی ۰ فهم ینبتون اليد والعین والأعين والاستواء والضحك والتعجب 
۰ الخ » وكل ذلك بمعان لا ندركها وتترك الله تبارك وتعالى الاحاطة بعلمها » 
ثم يقول بعد ايراد اراء الخلف « وتحن تعتقد آن رأی السلف من الس كوت 
وتفویض علم هذه المعائى الى الله تبسارك وتعالى أسلم واولى بالاتباع حسما 
لماد5 التأويل والتعطيل » فان كنت ممن آسعده الله بطمانينة الايمان واثلسج 
صدره ببرد اليقين فلا تعدل به يديلا » ونعتقد الى جاتب هذا أن تأويلات الخلف 
لا توجب الحكم عليهم بکفر ولا فسوق ولا تستدعى هذا النزاع الطويل بینهم 
وبين غيرهم قدیما وحديثا » وصدر الاسلام أوسع من هذا كله ٠‏ وقد لجا أشد 
الناس تمسكا براى السلف رضوان الله عليهم الى التاويل قى عدة مواطن » 
وهو الامام احمد بن حنبل رضى الله عنه من ذلك تاويله لحديث ( الحجر الاسود 
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یمین الله فى أرضه ) وقوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين اصيعين من 
أصابع الرحمن ) ۰۰۰ وقد بانت للامام النووى رضى الله عنه ما يقيد قرب 
مسافة الخلاف بين الرآیین ۰۰۰۰ وخلاصة البحث أن السلف والخلف قد اتفقا 
أن الراد غير الظاهر المتعارف بين الخلق وهذا تأويل فى الجملة » واتفقا كذلك 
على أن كل تأويل یصطدم بالاصول الشرعية غير جائز فاتحصر الخلاف فى 
تأويل الألفاظ بما يجوز قى الشرع ۰۰۰ واهم ما يجب أن تتوجه اليه همم 
السلمین الآن توحيد الصفوف وجمع الكلمة ما استطعنا الى ذلك سبیلا ٠‏ على 
أن حسن البنا يورد فى هذه الرسالة عقب نقل اقوال السلف فى آيات المسقات 
واحادیتها « اعلم رحمك الله آن العصمة فى الدين أن تنتهى حيث انتهى بك 
ولا تجاوز ما قد حد لك » فان من قوام الدين معرفة المعروف وانکار المنكر » فما 
بسطت عليه العرفة وسكنت اليه الأفئدة وذکر اصله فى الكتاب والسنة وتوارث 
علمه الأمة فلا تخافن فى ذكره وصفته من ريك ما وصف من نقسه عینا ولا 
تکلفن بما وصف من ذلك قدرا » وها انکرته نفسك ولم تجد ذكره فى كتاب ربك 
ولا فى الحديث عن نبيك من ذکر صفة ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تحسسفه 
پلسانك واصمت كما صمت الرب عنه من نفسه » فان تكلفك معرقة ما لم يصف 
يه نفسه مثل انکارك ما وصف منها . فکما أعظمت ما جمم الجاحدون ما 
وصف من نقسه فكذلك اعظم تکلف ما وصف الواص فون مما لم يصف 
متها ۰۰۰۰ » (۷۱) ۰ 


وبعد » فالحق أن اهتمام حسن البنا بتصحیح الاعتقاد » ووجوب انتها 
نهج السلف فيه ۰ وعدم الانشفال عن ذلك بالدعوة العامة للاسلام دون تفصیل 
وبیان أى بتنظیم الجماعة والاستکثار من فروعها وانصارها أي بجهاد الاستعمار 
ومواجهة الأحداث السياسية فى مصر والعالم الاسلامی » یومیء الى قفطنة 
الرجل وحسن معرفته بالاسلام وأهمية العقيدة فيه واهمیتها لكل اصلاح یدعی 
اليه بين السلمین + كما يومىء الى دوی الدعوة السلفية للشيخ محسد بن 
عبد الوهاب الذى ولا يزال يتردد ويتجدد عير السنين والأجيال ٠‏ 
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كذلك فان دعوة ابی الاعلی المودودى ( ۱۳۹۹-۱۲۲۱ ه / ۱۹۰۲ - 
م ) فى شبه القارة الهندية علی‌شمول مقاصدها فى اصلاح جو انب‌الحياة 
جمیعا بهدی الاسلام التسامل الکامل كما ورد فى کتاب الله الکریم وسنة نبیه 
البعوث رحمة للعالین ٠‏ قد اسست بناءها على العقيدة المسحيحة » واقامت 
علیها « الجماعة الاسلامية » التی تکرنت فى لاهور سنة ۱۳۱۰ ه / ۱۰۹۱ م 
وها زالت قائمة حتی الآن فى دول شبه القارة الهندية ۰۰۰۰ یقسول الودودی 
فى مستهل رسالته « مبادیء الاسلام » : « الکفر جهل ء بل الجهل الحقیقی هو 
الکفر ۱ ای چهل آکبر وادهی من جهل ما لا یعرف ربه ؛ يشاهد هذا الکون دائبا 
على عمله ليل نهار ثم لا يعرف من خلقه وأوحى اليه الداب على عمله ؟ ٠٠٠‏ 
الکفر ظلم , بل اعظم الظلم واشنژه هو الكفر ۰۰۰ وقد عرفت أن کل ما فى 
السموات والارض من شىء مذعن لامر الله » والذی یکفر بالله انما یتصرف فى 
اعضاء جسده على وجه لا یوافق قطرتها ۰۰۰ لیس الکفر بظلم فحسب بل هو 
بغی وعدران وجحود وکنود ایضا . او تری الانسان مالکا لشیء مما یجده بين 
يديه ؟ من ذا الذى خلق عقله ودماغه ؟ ۰۰۰۰ فقل لى بالله : هل هناك كقفر 
أفظع من کفر من لا یژمن بالله ویابی أن يقر له با لژلوهية والربوبية ويعرض عن 
طاعته و امتثال أمره ؟ ۰۰ » ثم یقول الکاتب قى الفصل التالی « ان اول ما يجب 
على الانسان بهذا الصدد أن يكون موقنا من قلبه بوجود الله تعالی ۰۰۰ وکذلك 
يجب عليه أن یعرف صفات الله تعالى » فانه اذا لم يعرف ان الله و احد 
لا شريك له فى ألوهيته . فكيف يرتدع عن طاطاة راسه ومد يده أمام غير 
الله ؟ ٠٠٠‏ فكل من عرف توحيد الله وصفاته الحقيقية وقانونه ومجزاته 
لعباده على اعمالهم يوم القيامة ثم كان موقنا بكل ذلك من قرارة نقسه هو 
الومن » ومن نتائع الايمان أن يكون الانسان مسلما ای مطیعا لله ومتيعها 
لقانونه » ٠‏ ويوضح الودودی آهمية العقيدة الصحيحة فى تمييز الومنین فيذكر 
أن « الذين لا یمنون بالله ولكنك تراهم ظاهرا یاتون باعمال تشابه اعمال 
المسلمين فهم البغاة فى حقيقة الامر , وأما اعمالهم التى تراها صالحة فى 
الظاهر فليست بطاعة لله ولا باتباع لقانونه فلا عبرة بها » » فى حين أن 
اصحاب العقيدة الصحيحة « الذين يؤمنون بالله ولكن لا يجعلهم ايمانهم مطيعين 
له متسین لاحکامه اتباعا كاملا , قهؤلاء وان كان ايمانهم لم يبلغ درجة الكمال 
لكنهم مسلمون على كل حال يعاقيرن بقدر معصیتهم » ٠‏ ثم یمود الكاتب فى 
فسل لاحق لذكر الايمان مفصلا « فلما لم يكن هناك من سبيل الى معرفة ذات 
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الله تنافی وصفاته-والطریق الذي پرضاه من عباده لقضاء حیاتهم والکیفی 2 
السحيكة 0 مضل لهم فى تخرد من كواب ای عقات على اسالیم الأ بالشی. 
البعوت من عند الله تعالى كان التعريف الصحيح لدين الاسلام أن تؤمن 
بتعاليم التبى ونعيد الله وفقا لهدايته ۰۰۰۰ وأول راهم ما أمر النبى صلى الله 
عليه وسلم أن تؤمن به هو لا اله الا الله ..وهذه الكلمة هى التى يقوم علیبا 
بتاء الأسس وهی التى تميز السلم من الكاقر والمشرك والملحد وهی التى تحدث 
الفرق العظيم بين الانسان المؤمن بها والانسان المعرض عنها ٠ ٠٠‏ ولا یاتی هذا 
هذا الفرق العظيم بين الرجلين بمجرد نطق أحدهما بكلمة ۰۰۰ الحق أن الفرق 
الف ل ممعي 10:01 كول هتن هذه زا فى سيا حو وداه كلك باتفا 
بصدقها كل الايقان ۰-۰ وعليك أن تعرف الآن ما هو ( الاله ) » فمعناه لفة. 
المستحق للعبادة ای من كان من حيث كيريائه وجلالة شانه وعلى منزلته جديرا 
بآن يعبده الناس ويطئطتوا له رء‌وسهم فى العيادة » وكذلك يشمل معني الالسه 
أنه القوى قوة جبارة یتحیر العقل الانسانی فى ادراك مداها » وكذلك يتضسمن 
من كان غير محتاج الی‌احد وكان الجميع محتاجين اليه مضطرين الىالاستعانة. 
به فى جميع شئون حياتهم ۰۰۰۰ فمعنى لا اله الا الله انه ليس فى هذا الكون 
أحد جدير بأن يعبده الناس ويسجدو! له بالطاعة والعبادة الا الله ٠٠٠‏ وتعال 
تبين لك كيف يؤثر الاقرار بالتوحيد فى حياة الانسان ولاذا يكتب الاخفاق 
والخسران لمن لا يؤمن بهذه الكلمة ٠‏ لا يمكن أن يكون المؤمن بهذه الكلمبة 
ضيق النظر قانه یمن بالذى خلق السموات والأرض ويملك مشارق 
الآرض ومغاربها وهو رب العالمين يرزقهم ويربيهم ٠‏ فهو لا يستغرب شيئًا فى 
هذا الكون بعد هذا الايمان ۰۰۰ وليس فى هذا الكون شىء يقوم فى وجهسه 
ويحد عليه عاطفة الحب والمواساة وخدمة الناس » بل هو واسسسع النظتر 
لا يضيقه شىء كما لا يضيق شىء ملك الله تعالى ۰۰۰ والايمان بهذه الكلمة 
ينشىء فى الانسان من الألفة وعرّة التفس ما لا بقوم دونه شیء ۰۰۰ فهذا 
العلم اليقينى يغنيه عن غير الله وينزع من قلبه خوف سواه فلا یطاطیء راسه 
امام أحد من الخلق ولا يتضرع اليه ولا يرتعب منه ۰۰۰ وقى الوقت تفسه 
ينشىء الايمان بهذه الكلمة التواضع فى الانسان . فالذى يقول بان لا اله اله 
الله لا يمكن أن يكون بطرا متکبرا » ۰ ثم يذكر المودودى فى فصل عن 
« العبادات » : « العيادة هی الغبودية مغنى وحقيقة , فكل ما ياتى به العبد 
فى طاعة معبوده هو العبادة ۰۰۰ ان خوفك الله تعالى فى كل شان من شتون 
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حياتك وفى كل حين وجعلك مرضاة الله نصب عينيك واتباعك لقانونه ورفضك 
لكل منفعة تنالها او يمكن أن ينالها بمعصيته وصبرك على كل مضرة تصيبك 
1و يمكن أن تصيبك بطاعته ذلك كله من عبادتك لله تعالى ٠‏ وحياتك بهذا الطريق 
من أولها الى آخرها عبادة ۰۰۰ وقد افترض الاسلام على الانسان مجيموعة 
هن العبادات تهيئه لهذه العبادة الكدبرة ( الشاملة ) » ٠‏ ثم يع رض الكاتب 
لانحرامات التصرف ربقول « لا يدل لصوفى ان يتحلل من المسلاة والحج 
والزكاة ٠‏ ولا یحق له أن يخالف حكما بينه الله ورسوله الكريم فى شان عن 
شئون الاقتصاد والاجتماع والعاشرة والاخلاق والمعاملات والحقوق والواجبات 
وحدود الحلال والحرام ۰۰۰ انما التصوف فى حقيقة الأمر حب صادق لله 
ورسوله وولوع بهما وتفان فى سبیلهما والذى يقتضيه ذلك كله الا بنمرف 
المسلم قيد شعرة عن اتباع احکام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وانسا 
القيام باحکامها بغاية من الاخلاص وصفاء النية وطهارة القلب » ۰ ريع د. 
المودودى حثرق الله عز وجل ٠‏ اولها أن یمن به ولا يشرك يه ولا يتخذ غیرد 
الها ولا ربا ٠‏ والثائى أن يذعن اذعانا تاما لا جاء به سبحانه من عنده من الحق 
والهداية ريؤدى هذا الحق بالايمان بمحمد رسول الله صلوات الله علي . 
والثالث ان يطاع عز رجل ويؤدى هذا الحق باتباع شريعته كما بينها كتاب الله 
الجید وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم » والرابع أن یعبد باداء الفحرائقن 
والواجبات ۰۰۰ » وینکر الکاتب على من زعم : أنه لابد عند الله من شفاعة 
الشافعين من الاولیاء والارواح القدسة واتخاذهم اليه وسيلة فهکذا یبقی قى 
الذهن کثبر من الاوهام الواهية على الرغم من اعتقاد التوحيد ولاجلها یتورط 
فى اوحال الشرك والكفر ۰ وذلك من نتانج الجهالة » (۱) 


وقد اجملت « الجماعة الاسلامية » دعوتها فى خطاب آلقاه الودودی فى 
عنوانه ٠‏ الدعرة الاسلامية فكرة رمنهجا »2 وجاء فى بیان أصول هذه الدعرة 
ل دعوتنا للبشر كافة والمسلمين خاصة أن يعيدوا الله وحده ولا يشركوا به 
شيئا ولا یتخذوا الها ولا ربا غيره . ودعوتنا لكل من ظهر الرضا بالا لام 


)١(‏ الردردی : مبادىء الاسلام طيعة الاتحاد الاسلامی السالی 
۰ ۰۱۸۸۰۱۸۲۰۸۷۸ ۰۹۲۲۲۲ ۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۱۱۵ 
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دينا أن یخلصوا دینهم لله ويزكوا انفسهم من شوائب النفاق واعمالوسم من 
التناقض » ٠‏ ويذكر ائودودی فى خطابه سالف الذكر « ان العبودية لله الواحد 
الأحد التى ندعو اليها ليس الراد بها أن يقر العيد بعبوديته لله تعالى شانه ثم 
يبقى فى حياته العملية حرا طليقا كما كان من قبل فى حياته الجاهلية . وكذلك 
ليس المقصود من عبودية العبد لله أن يعتقد کونه تعالى خالقا للكون رازقا ان 
فى الأرض مستحقا للعبادة من جميع خلقه من غير أن يكون له سلطان فى هذه 
الحياة الدنيا ومسائلها وشئونها المتعددة المتشعبة ۰۰۰۰ والذى نراه ونجزم 
به ونعتقده وندعق الناس البه أن العبودية التى دعا اليها رسل الله الكرام من 
لدن آبی البشر آدم عليه السلام الى سيدنا وسيد المرسلين وخاتمهم محمد 
صلى الله عليه وسلم المراد بها أن يقر العيد ويعتقد أنه ما من اله الا الله القرد 
الصمد الحاكم بين عباده السيد المطاع فى خلقه المالك لأمورهم المتصرف فى 
شئوتهم الجازی على أعمالهم المشرع لهم وأن يسلم نفسه لله العزيز القتدر 
ويخلص دينه له تعالى وحده ويذعن لعبوديته فى كل شان من شئون حياته 
الفردية منها والجماعية ٠٠٠‏ » كما يقول فى خطاب آخر بالاجتماع السنوى 
للجماعة بكراتشى فى نوقمبر سنة ۶۱۹5۱ « لیس لتوطيد العلاقة بالله الا 
طريق واحد هو 1ن يؤمن الانسان به وحده ربا والها لنفسه ولساش الخلوقات 
فى السموات والارض , ولا يعتقد صفات الألوهية وحقوقها وصسلاحها الا 
مختصة به سبحانه وان يطهر قلبه من كل شائبة من شوائب الشرك » ٠ )١(‏ 
ويذكر المودودى فى « موجن تاريخ تجديد الدين واحيائه » : « ان الذين 
يلغهم تغليم الأتبياء وآمن اهلها بالوهية الواحد القهار قد زال عنهم الاعتقاد 
بسائر اتواع الآلهة ولكن بقيت آلوهية الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين 
والمجاذيب والأقطاب والأبدال والعلماء والمشايخ والملوك الملقبين بظل الله فى 
الارض - بقیت الوهية كل اولئك تجد سبيلها الى عقائدهم من هذا الطلريق, 
او ذاك ٠‏ واتخذت العقول الجاهلة عياد الله الصالحين الذين صرفوا اعمارهم 
قى ابطال الوهية العباه واقرار الوهية الله تعالى وحده آلهة لها عوضا عن 
آلهة المشركين ۰ فمن جانب ابتدعوا مكان شعائر المشركين وتقاليدهم شريعة 


)١(‏ المودودى : تذكرة دعاة الاسلام - مطبوعات الجماعة الاسلامية 
يهاكستان ‏ لاهور - ط ۲ سنة ۸۱۳۹۲ / ٩۱۹۷م‏ - 
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جديدة من آعمال الفاتحة وزيارات القبور وتقديم النذور والصدقات والاحتفال 
بذكريات الموتى ووضع الحسندل والتحف على الاضرحة ورفع الرايات والأعلام 
على توابيت الشهداء » ومن جائب آخر أنشأوا من غير بينة علم خرافات قائم 
براسه عن خوالد اولئك الصالحين ووفياتهم وظه ورهم وغیابهم وكمالاتهم 
وخوارق عاداتهم وتصرفاتهم وتقربهم الى الله تعالى - يضارع من جمیسع 
الوجوه خرافات المشركين ويناظرها ؛ وهنهم من جعسلوا كل ما يكون بين الله 
وعباده من الأعمال متوطا أمرها باولئك الصالحين بعد أن موهوها بطلاء من 
الصطلحات كالتوسل والدد والتبرك ۰۰۰ فاصبحت الحال عند هؤلاء فى واقع 
الأمر كما هى عند اهل الشرك الذين يعتقدون أن الملك الأعلى أبعد جدا من أن 
يصل اليه الانسان » ولا تتصل جميع شئون حياة الانسان الا بعماله التابعين 
له . ولم يعد بینهما من فرق سوى أن أولئك يصرحون بتسمية اولئك العمال 
الهة واوثانا او مظاهر للاله و ابناء الله ۰ وهؤلاء يخفون مكانهم من وراء 
حجب الصطلحات الأغواث والأقطاب والأبدال والأولياء واهل الله وما شاکلها 
من الألقاب ۰۰۰۰ وما زال هذا النوع من الجاهلية ‏ جاهلية الشرك ‏ يقارن 
الجاهلية الحضة ويظاهرها فى عصور التاريخ ۰۰۰ ۰ )١(‏ * 


ويبين المودودى « ان القرآن قد بين فى مواضم كثيرة أن الکفار 
والمشركين الذين کانوا فى نزاع مستمر مع الأنبياء لم يكونوا من النكرين 
أوجود ات . بل‌کانوا يعترفون له بخلق السموات والأرضوبخاقآنفسهم ويأنه هو 
الذى يدبر الأمور ۰۰ ويوضح لنا القرآن أن الرسل کانوا يقولون فى دعوتهم 
لهم : ان الذى خلق السماء والارض وخلقکم انما هو ريكم والهكم فلا تجعلوا 
لكم الها وربا من دوته ولا تجعلوا له اندادا » ولكثهم لم يكونوا مستعدين 
لتبرله ۰۰۰ والعبادة ليست بععنی الشعائر والتاسك فحسب بل العيد الذی 
يعيش عيشة العبودية لله فحياته كلها عيادة » سواء الصلاة والركوع والسجود 
والجد والسعى فى ملاعته والقيام بكل ما یاس وينهى والانقياد له والطاعة فى 


لح عت 
(۱) آلودودی : موجن تاريخ تجدید الدین واحيائه » وواقع اتب مین 
اننال النهوض بهم قى مجاد واحد - دان الفكر ‏ پپروت ط ۲ سنة 2۱۳۸۷ / 
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كل ما سن من شرع وا؛ناصبة لكل ها يخالف آمره وتضحية النفس وبذل المهج 
فى سبيل رضاه - هذه كلها عبادة وهذا هو المعنى الحقيقى للعبادة ۰۰۰۰ وان 
توعا من البشر يدعى الألوهية والربوبية بشرا من غير استخفاء . وهناك نوع 
آخر لم يتهيا له مثل نلك القوة والوسائل , فهم يتسلحون باسلحة من الشعوذة 
والدجل ۰۰۰۰ ومنهم رجال يحترقون الكهانة والتنجيم واستخراج الفال 
وكتابة التعاوین والرقى ء ومنهم من يعترفون بانهم عباد لله ولكنهم يرون انه 
لا يمكن الوصول اليه تباركت اسماؤهم مباشرة من دون وساطة ۰۰۰۰ فقد 
تبين لك أن الوهية التاس على التاس انما هى اصل جميع ما مفى به البشر 
الیوم من البوّس والشقاء ۰۰۰۰ ولیس لهذ! با لالوهية والربوبية فه_ذا هو 
الطریق الوحید لنجاة الیشر من برائن ذئاب الانسسانية وقطاع سببیل 
البشرية » (۱) ٠‏ 


ولقد داب الودودی على اطلاق وصف « الجاهلية » على کل مجتمم 
تسده لته غين الله او ابر ام آلهة احری مه ستفائة ولتق كان اقرا 
یتسمون باسماء السلمین ویتختون مظاهر سلوکهم ۰ ويشهد هذا بتأثیر عمیق 
للدعوة السلفية فى فکر هذه الجماعة القائمة فى الهند - الارض التی تزخر من 
قدیم بعقائد متباینه وتراث من آفکار وریاضات روحية تسرب الى عقائد 
السلمین وشعرائهم عى يعض الاحیان ` 


صور اخری لتاثير الدعوة السلفية فى الجماعات الاسلامية العاصرة : 


وثمة صور اخری لتاثیر الدعوة السلفية التی اضطلم بها الشیخ محمه 
ابن عبد الوهاب فى الجماعات الاسلامية العاصرة واولی هذه الصور قیام 
جمعيات آتصار السنة بوجه خاص والجمعيات السلقية بوچه عام فى انحاء 
العالم الاسلامى ۰ تدعو الى التمسك بالكتاب والسنة وتحارب ما طرا على 
العقيدة الاسلامية من انحرافات تصل الى الشرك أحيانا » وها طرا على شماثر 
العبادة من بدع » وتوجه الى التزام السنة فى القول والمظهر والسلوك » وتكاد 
آن تحصر نشاطها فى هذا المجال فلا تشغل نفسها بغير ذلك من الشکلات 


(۱) رسالة « نظرية الاسلام السياسية » للمودودی » وانظر رس الته 
« الدین القیم ۾ ۰ 
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الاجتماعية والسياسية العامة للمسلمين بل تركز جه ودها على تصحيعح 
المقيدة والعبادة وتؤمن بان هذا سوف يكون اساسا لاصلاح آخر ٠‏ ومن ذلك 
اة انار اأسكة بعس الي ایکسها مه عات اقفن ره ال < 
قامت جماعة انصار السنة بالسودان سنة ۱۳۵۸ ه | ۱۹۳۹ م تدعو الى 
التوحید الخالص الطهر من جمیم أنواع الشرك والتزام صريع الکتساب 
وسحیح السنة ومجائية البدع ومحدثات افون والقضناء على الخرافات 
والتقالید الخالفة لهدی الاسلام (۱) ٠‏ 
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بل أن تاثیر الدعوة السلفية قد وصل الى الطرق الصوفية نفس‌ها ء 
فقامت محاولات لاحسلاح الطرق الصوفية من داخلها » يقول الشیخ محمد رشيد 
رضا ؛ لا هاچرت الى مصر سثة ۱۳۱۵ ه / ۱۸۹۱ م كان اول اصلاح سعیت 
اليه أن حاولت اقناع مشایخ الطرق الصوفية ( الشیخ البکری ) بالقیام بهذا 
الاصلاح , کلمته بذلك قبل اصداری ( الثار ) ثم ما زلت الح عليه فى ذلك وهو" 
يسوف مع الاستحسان , حتی عمد الى وضع لائحة رسمية ولائحة داخلية شم 
وضع كتابا فى الاخلاق والآداب ٠‏ ثم انه سالنی عن رآبی فقلت : ان الاصلاح 
لا بقوم الا برجال من اهل العلم الصحيح والأخلاق والغيرة يناط بهم أمر هذه 
الطرق كلها ٠‏ ثم علمت بعد طول السعى أن ما حاولت من الاسقعانة بده 
السلطة الرسمية على هذا الاصسلاح الروحى دكاد يكون من محالات 
العادات ! » (۲) * 


والشیخ محمد توفیق البکری كان نقیب الاشراف وشيخ مشایخ الطرق 
الصوفية بمصر وکان شاعرا ادیبا ر ۱۳۵۱-۱۲۸۷ ۵ / ۱۹۲۲-۱۸۷۰ م) 
ولم تكن الطرق الصوفية مهيئة لأى اصلاح بحکم اصول قیامها وکیاتها » 
وتصور قابليتها للاصلاح بحیث تکون الطرق الصوفية سلفية هو تصور لاجتماع 


٠ ۱۷۱ عبد الجید عابدین : الثقافة العربية فى السودان ص‎ )١( 
محمد رشید رهما : تاريخ الأستان الامام ب دار النار بالقباهرة‎ )۲( 


ج ۱ص ۱۲۹ ٠:‏ 


\TY 


التناتضات او لمحاولات العادات ‏ كما عبر الشيخ محمد رشيد رضا يعد 
تجربة ! وانما موضع الملاحظة والدلاله أن الطرق الصوقية ذاتها ومشيختها 
قد شعرت بحاجتها الى الاصلاح تحت وطاة النقد الذی اثارته الدرعىة 
السلفية ۰۰۰۰ وما زال شیوخ مشايخ الطرق الصوفية التعاقبین فى ممصر 
يبحثون فى اصلاح الطرق او تحقیق الحال حتی الیوم !! 
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وثمة نزوع عند البعض الى اقامة جماعات صوفية سلفية مستحدثة 
النشاة ٠‏ وأصحاب هذه النزعة آمنىا ياستحالة اصلاح الطرق وهم يميلون 
الى التربية الصوفية ‏ لكن تأثير الدعوة الساغية على عقولهم وقلويهم قد 
دفعهم الى محاولة اقامة جماعات صوفية جديدة على غير قواعد الطرق » تركز 
على اصلاح النفوس بالتربية الصوقية بش رط أن يمحص كل ما ييذل من 
محاولات لتزكية النفس بالصلاة او الصوم او الدعاء او غي ذلك فياتى موافقا 
للكتاب والسنة وتزكى العلاقة بين المريد والشيخ آی بين الربی والمريى » اذا 
تجنينا الصطلحات الصوفية المتعارف عليها وكذلك العلاقات بين أعضاء 
الجماعة بحيث تقوم على آخلاق الاسلام وآدابه » وبالنسبة للثقافة الصوفية أو 
كتب الوعظ والتذکیر يعتمد هؤلاء على ما ينسب للحسن البصری » وكتاب 
عبد الله بن محمد بن على الهروى الانصاری ( ت ٤۸۲‏ ه ) « منازل السلف » 
وشرحه « مدارج السالكين » لابن القيم وبعض كتابات عبد الرحمن بن الجوزى 
رت 55 ه ) وبعض كتايات اين القيم ( ۷۰۰ ه ) مكل « الروح » أو « حادى 
الأرواح الى بلاد الأفراح » ٠‏ 


ومن امثلة هذه الجماعات : العشيرة المحمدية فى مصر التى أنشاها أحد 
علماء الازهر الذى كان من اوائل الذين حصلوا من الجامع الازهر على درجة 
العالمية من درجة استاذ هو الشيخ محمد زكى ابراهيم » وللجماعة صحيفة 
تسير على منهجها فى التوجيه هى مجلة المسلم » كما تنظم المصاضرات 
العامة ٠ )١(‏ 


)١(‏ لعل ابرز مثال لهذه الجماعات « جماعة التبلدغ » التى قامت اولامرها 
فى شبه القارة الهندية ثم انتشر نشاطها خارجها ووصلت بلدانا عربية » ولكن 
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ولا تزال الكتب تخرج تدعو الى الاهتمام يالعنصر الشخصی فى التوجيه 
والارشاد ‏ وهی الأساس فى التربية الصوقية » ومن احدثها كتاب يقول 
صاحبه فى فصل عنوانه ( تجديد الدين ) كثيرا ما يتحدث مفکرو الاسلام 
المعاصرون عن ( المتهج ) الاسلامى فى تربية القرد واقامة الجماعة . ولمل 
اكثرهم ولوعا بذلك سيد قطب رحمه الله » وهو رجل عاش ( فى ظلال القرآن ) 


كما قال بضعا وعشرين وسنة وتجد قيما كتب بركة ذلك ونور کتاب 
الله » بيد أنه رحمه الله لا یذکر نقطة البدء فى حركة الاسلام الأولى على كثرة 
ما كتب ٠٠٠‏ الا وهى لقاء الانسان بنور الهداية فى شخص حامل الهداية » 
ویبدو الامر وکان مفكرو! الاسلام نسوا هذه الظاهرة التى فتنت معاصرى 
الرسول الكريم : ظاهرة الاهتداء المفاجىء والتحول الغريب الذى يطرا على 
المفكر بمجرد اتصاله بحامل الرسالة الالهية ۰۰۰۰ والطاقة التى تحول الناس 
بهذا المقدار وبهذه السرعة وتلفت كل همهم من قيمهم الوروثة الى قيم جديدة 
لا تكمن فى فصاحة الداعى الى الله الرسل عن عنده ولافى رغبة امو 
وحئيثه الى تغییر ها كان فيه من عقائد واحوال ء انما تكمن فى شخص الداعى 
الى الله باذنه الذى انزل معه نور ٠‏ وهذه الطاقة هذا التور ء هذا المقتاطيس 
للروحی للداعى الى الله الاکبر عليه صلوات الله وسلامه كانت المحرك الأول 
للاسلام وهی تفسها التى تعيد الى الاسلام حيويته كلما برز الى الناس رجل. 
صادق يدعو الى الله وهو على بصيرة من آمره ورضا من ريه ۰ هذه الطاقة 
هی متاط الوراثة التبوية قى قول الرسول الكريم ( العلماء ورثة الانبیاء 4 


ليس عندى الكثير من العلومات عنها » يقول عنها الشیخ على الطنطاوى فى 
مقال بمجلة ( السلمون ) فى عددها العاشر من سنة ۱۹۵۲ م (اما دعوة رجال 
التبليغ فقد اسسها الشيخ الياس والزم فيها تلامذته أن يبذلوا لها قليلا من 
اوقاتهم يسيحون فيها فى البلاد على نفقة انفسهم لا یسالون أحدا معونة بل لا 
يقبلون المعونة من أحد » يدعون الى الله ويبلغون المسلمين رسالة الاسلام ) 
ويقول عنهم أحد الکتاب , يعمل رجال التبليغ عملا جماعيا قيصحب المتطوع 
لفخروج فى سبيل الله ولهم اذكار مرتبة وهم اشد الناس تعلقا بالسنة وباعمال 
الرسول ( ص ) واحواله وقد الف لهم الشيخ محمد يوسق كتاب ( حياة 
الصحابة ) ومن مبادتهم الأساسية ترك مالا يعتى  »‏ عبد السلام ياسين : 
الاسلام بين الدعوة والدولة - الدار البیضاء يدص ۲۹۰ ۲۹۱ ۰ 
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باقية فى هذه الأمة تفعل فعلها متى تمت شروط وجود الداعى الى الله الوارث 
الصادق ۰۰۰۰ ان الذى يبحث عنه مفکرو الاسلام ليس ( منهجا ) قوامه دعوة 
وجهاد وصير فقط , !كنه ( منهاج ) قوامه الدعوة المؤيدة من الغيب المركزة فى 
شخص الداعى المشرع المرسل أو التبم على يصيرة . ثم ياتى جهد الدعر 
وصيره وجهاده ۰۰۰۰ انيعاث الأمة اذن رهن بيروز الجسدد رجل الدعوة 
الصادق » ۰ كما يقول الكاتب فى موضع آخر عن فكر سيد قطب « ولعل رحمه 
الله حسب أن الفكر يغنى عن الصحية السنية التى سموها متوفية » « الاسلام 
كما هو فى حقيقته تجرية انسانية يتعرض لها الفرد ثم يسرى مفعولهسا من 
الافراد الى الجماعة ه ويصف الاسلام أيضا على أنه « لقاء بين الانسان وعالم 
القيب . بين العقل وما فوق العقل ؛ بين ارادة الانسان وارادة الله » ٠‏ على أن 
المؤلف واع پالسلبیات القائمة للفكر الصوفی والسلوك الصوفی فى صدد 
تعريف الولى وفى صدد العلاقة التى تربط المريد بشیخه حيا وميتا ۰ وهنا يظهر 
اثر الدعوة السلقية فى محاولته تصحیح تلك العلاقة التى يؤمن يها اساسا 
للتغيير سواء بالنسبة للفرد أو الجماعة » استمع اليه يقول « الاولیساء 
والصالحون هم زبدة الامة » وهم الذين آمتوا وكاتوا يتقون . وهم الذين احبهم 
الله تعالى . كافاهم بان أصبح لهم عينا ويدا وعونا ومؤيدا ۰ ولسکن المسلمين 
فى تدهورهم العقدى والتاريخى اتخذوا قبور الأولياء الأموات أوثانا » ونسوا 
طريق السعی الى تحقيق قابلياتهم للكمال كما حقق رجال الله العاملون » ٠‏ 
ويقول الكاتب « والذكر باللسان والقلب يجدد الولاء لله وارادة التقرب عمنه 
' وعن بين الحرفین من ينكر أن يكون فى القرآن امر. بالذکر باللسان 
واتخان ورد عندهم کفر ۰ ولسنا نحب أن نعود الى جدل مزق اوصال الاسلام . 
لان الورد آو اللا ورد واتخاذ الشیخ والاستغناء عنه !مور احس‌انية ٠‏ فعتی 
كانت همة من یجادلك لا تتجاوز التطق الاسلامی الى العمل الاسلامی شم الى 
التزكية الروحية التی هی طریق القلاح قال بهواه ورایه . ولا نسمم الا لمن قال 
عن تجرية ومعاناة ۰۰۰۰ وفى احادیث الرسول صلى الله عليه وسلم حث على 
صحبة الأخيار ومجالسة الذاكرين والصبر معهم ۰۰۰۰ ابتداء من السلم 
الغائر او السلم الجغرافى اى الرتد تبدا عملية تربية أساسها الصحية وقوامها 
ذکر الله . ومجالها وقت المريد تستغرقه كله بالعبادات والأوراد » واخص مجال 
هذه التربية مجالس الذکر لان بذکر الله تطمئن القلوب ۰۰۰۰ العملية عملية 
تربية بمعنی العالجة الدائمة ‏ بمعنی التزكية » ۰ ویری الژلف - وهو مغربى - 
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أن «ه جماعة الاخوان السنوسيين على عهد الامام محمد بن على ال* 5 
المؤسس حامل السر كانت اقوى بنية واکثر تمکنا فى ميادين التربية العملية 
والسلوك الصوفی السائر بالمريد لكماله الروحى » وكانت بتية الجماعة تعتمد 
على تصنیف صوفى : فهناك العامة والخاصة وخاصة الخاصة » او قل بلسان 
نبوى : مسلمون ومؤهنون ومحسنون » ۰ وهى يقول « على رجال الدعوة أن 
يشرحوا للمسلمين أن لله أولياء جعلهم رحمة فى خلقه ويدلوهم على الصعبة 
ويداوهم على الحبة الالهية ۰۰۰۰ فى دنيا العنف والكراهية ينبغى لرجال 
الدعوة أن يدلو! على المحبة وعلى المودة والرفق » قيمة الانسان لا يعش علیها 
الا فى الحبة ولن تقنعه القيم الاقتصادية والاسترواحية التى تقوم عليا 
الدضارة المادية ٠‏ ان طلبة الانسانية فى الاسلام عند المسلمين » وان اول خطوة 
لاناک من ذلك أن تصحب وليا لله عارفا بالله يسلك بك الى المنهاج التبوى 
طريق معرفة الله والايمان اليقينى بغيبه وآخرته ورضوانه» ۰ وللكاتب آراء 
يذهب فيها مع صوفيته الى ما يصدم السلفى الذى تربى شعوره وفكره على 
الدعوة السلفية . لكن تاشر الكاتب بالدعوة السلفية يبدو فى تأکیده أن الولى 
الحارف بالله انما يسلك بالمريد « على النهاج النبوى » ۰ كما يبدى تأثره جليا 
فيما يكتبه عن الدعوة السلفية التى اضطلع بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والحركة التى !زره عليها الامام محمد بن سعود ٠‏ يقول : « ان المركة 
السعودية الوهابية كانت فى هذا القرن أروع صفحة فى التجديد والجهاد 
الاسلامیین ۰۰۰۰ وتحرك الوحدین السعودیین واسندوا ظهرهم لله بینما كان 
غيرهم بستند الى دعوة الکافرین » ونصرهم الله وکاد بهم لاعداء الاسلام ۰۰۰ 

ان لقاء الدعوة الوحدة الوهايية بالاسرة السعودية كان واحدا من ذه 
اللقاءات المباركة التی جععت صدق رجال الدعوة بصدق القبادة الجهادية ء 

ولا أزهر هذا اللقاء بعد قرنین خرج نتاجه طيبا ۰ وکانت الدعوة الوهابية رد 
فعل ضد اتحدار الاسلام الصوفی الذى أصيح عبادة للقبور » فلما بلغت الدعوة 
مداها اصبحت قعلا ومبادرة قى پناء دولة مسلمة هی الیوم معقل من معاقل 
الاسلام تعقد عليه الآمال وینصب له اعداء الاسلام العداء ویطوقونه » )١(‏ 


(۱) عبد السلام ياسين : الاسلام بين الدعوة والدولة » النهاج النبوی 
لتغبير الانسان ‏ الدار الييضاء سئة ۱۳۹۲ ھ ص ۱۸ ۰ ۳۲ OO.‏ ۲۲ ۲۱ 
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ولست بصدد تقويم هذه المحاولات لايجاد « صوفية سلفية » فى هذا 
القام على كل حال لا ثری امكانا للخلاص من الركام التاريخى للصوفية لمن 
سلك مسلكهم وولج الى متاهتهم » واری المحاولة قائمة على تناقض اصيل 
.وأمل واهم موهوم ٠‏ 


عاد عاد نو 


وثمة قاش سنلبی بالدعوة السلفية هی منه براء » ولكن لا تخلو دعوة 
ايا كانت من اعتساف المعتسفين فى فهمها والتوائهم بععانیها وحقائقها » ولقد 
.قال عن وجل عن كتابه العزيز « يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به الا ' 
الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان 
يوصل ويفسدون فى الارض اولثك هم الخاسرون (البقرة/ ۲۷-۲۱ » وقال عن 
.من قائل عن نبيائه الأكرمين صلوات الله عليهم « وكذلك جعلنا لكل نبی عدوا 
شياطين الانسان والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » ولسو 
«شاء ريك ما فعلوه فذرهم وما یفترون » ولتصفی اليه افئدة الذین لا یومتسون 
.بالآخرة ولیرضوه ولیقترفوا ما هم مقترفون » ( الانعام / ۰-۰۱۱۲ ۱۱۳) ۰ 


ان بعض السلمین من مختلف البلدان لم یفهم من الدعوة السلفية الا 
نها « رفض » مستمر « للواقع العاصر » ایا كان » « وتصلب على القدیم » ایا 
كان » وانطالق قى وصف الافراد والجتمعات القائلمة بال كفر والشرك 
'والجاهلية ٠‏ 


ولم يفهم الرجوع الى الكتاب والسنة الا على انه اهدار لكل فثة ولو كان 
لا يقوم الا على الكتاب والسنة » واقتناص لأحاديث متفرقة ۰ دون تكلف مشقة 
متابعة الأحاديث الواردة فى موضوع ما وتحقيق مدى قوتها والجمع بيئها 
للاستتباط منها جميعها دون مخالفة شىء منها اذا مكن » آو الترجيع بینبا 
اذا تعذر الجمع وفقا للمناهج والقواعد المتيعة فى ذلك ۰ 


١+ 


و « الرقض « المطلق يسير ۰۰۰۰ و « الانکار » الدائم يسير ۰۰۰۰ 
و « الشکوی » الطردة من فساد الزمان وعصیان السلمین يسيرة ۰۰۰۰ وانما 
العب» الذی لا ينهض به الا اولو الالباب والبصائر والعزائم هو فى التظرة 
القاحصة المحصة للواقع والجدید » والتعییز البصیر الرشيد لا يتفق مع 
الاسلام وما یخالفه » والاستفادة من الحکمة ضالة المؤمن واتباع احسن 
القول والعمل ۰۰۰ وقد فرق دیننا بين ما لا يكون فيه الا الاتباع الحض من 
آمور العقيدة والعبادة والشريعة » وما يكون محل الاجتهاد والاباحة ولیس 
يشرط فيه أن يكون کل قدیم اقضل من ای جدید ٠‏ 


یقول كاتب مغربى مثلا « ۰۰۰ الذاتية الاسلامية والاستقلال فى الراى 
والرجولة فى الیدان ٠‏ لا تقاس باعراض التفتح الثقافی الذی یفتقده الثقفون 
عند فقهاء نجد فیسخرون من ضیق نظرة الشایخ البادین ۰ ولو تامل الثقفون 
لعرفوا اصالة الذی يلعن شیطان الخترعات ولتراء‌ی لهم ما كان یمکن ان 
تعطیه هذه الاصالة من فاعلية امام عدو غان مکفر لهم فهل تری لابد أن تكون 
« الاصالة » فى « لعن شیطان الخترعات » ؟؟ ۰۰۰۰ وهب كان ذلك مقبولا 
عندما يظهر فى سورة انفعال طارىء ورد قعل موقوت ۰ فهل یکون هو الاصل 
الثابت والقاعدة الطردة ۹٩‏ 


الاحزاب من سلمان الفارسى e‏ واستعمل « النجنیق » فى حصان 
الطائف با 


جاء فى « الطبقات » : « فکان جميع القوم الذين واقوا الخندق ممن ذکر 
.من القبائل عشرة آلاف وهم الأحزاب وکانو! ثلاثة عساکر وعناج الامر الى ابى 
سفیان بن حرب ٠‏ قلما بلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم فصولهم من مكة 
ندب الناس وأخيرهم خبر عدوهم وشاورهم فى آمرهم . فاشار عليه سلمان 
الفارسی بالخندق فاعجب ذلك السلمین » وعسکر بهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى سقح سلع وجمل سلعا خلف ظهره ۰۰۰ وعمل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم معهم بيده لینشط المسلمين ووکل بکل جاتب منه قوما » (۱) ٠‏ 


(۱) ابن سعد : الطبقات الکیری دار صادر بيروت - ج ۲ ص 11 
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وقی حصان الطائف جاء فى « الطیقات » « ونصب - صلى الله عليه 
وسلم - علیهم المنجنيق ونثر الحسك سقبين من عيدان حول الحصن ٠٠٠١‏ » 
: عن مكحول : أن الثبى صلى الله عليه وسلم نصب النجنیق على أهل الطائف 
أربعين يوما (۱) وروی ابن هشام : «ورماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالنجنیق » حدثنى من انق به : أن رسول الله صلى الله عليه وسام اول من 
رمى فى الاسلام بالمنجنيق - رمى به أهل الطائف ٠‏ قال ابن اسحاق : حتى اذا 
كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نقر من اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تحت ديابة ثم زحفوا بها الى جدار الطائف ليخرقوه فارسلت عليهم 
ثقيف سكك الحديد محماة بالنار فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيق بالنبل » (۲) 


وروی القاضى ابو يوسف فى کتاب « الخراج » عن أبى هريرة ۰ « قال : 
قدمت من البحرین بخمسمائة الف درهم فاتيت عس بن الخطاب ممسيا فقلت : 
يا أمير المؤمنين اقبض هذا الال » قال : وکم هو ؟ قلت : خمسمائة الف درهم 
۰ قال : انت ناعس , اذهب قبت الليلة حتى تصبح » فلما أصبحت اتيته. 
فقلت : اقبض منی هذا المال » قال : وكم هو ؟ قلت : خمسمائة الف درهم ٠‏ قال 
امن طيب هى ؟ قلت : لا أعلم الاذاك » فقال عم : ايها الناس انه قد جاء مال 
كذثير فان شكتم أن نكيله لكم كلنا وان شئتم أن نعد لكم عددنا وان شثتم أن نزن 
لكم وزنا لكم ٠‏ فقال رجل من القوم : يا امير الومنین دون للناس دواوين 
يعطون غليها فاشتهى عمر ذلك » فعرض للمهاجرين خمسة آلاف خمسة 
آلاف وللأنصار ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ولأزواج النبى صلى الله عليه وسلم اثثى 
عشر ألفا ۰۰۰۰ وجعل عمر الى زيد بن ثابت عطاء الأنصار فبدا باهل العوالى 
فبد! بيتى عبد الأشهل ثم الأوس لبعد منازلهم ثم الخزرج حتى كان هو آخر 
الناس وهم بنو مالك ين النجار وهم حول المسجد ۰۰۰۰ عن السائب بن يزيد 
عن آبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول : والله الذى لا اله الا هو ما احد 
الا وله فى هذا المال حق اعطیه أى منعه » وما احد احق به من احد الا عبد 
مملوك وما انا فيه الا کاحدکم » ولكنا على متازلنا من كتاب الله وقسمنا من 
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رسول الله صلى الله .عليه وسلم ٠‏ فالرجل وتلاژه فى الاسلام ( وفى رواية : 
وبلاؤه ) والرجل وقدمه فى الاسلام والرجل وغناه فى الاسلام والرجل 
وحاجته فى الاسلام , والله لئن بقيت لياتين الراعى بجبل صتعاء حظه من هذا 
الال وهی مكآنه قبل أن یحمر وجهه يعنى فى طلبه ۰۰۰۰ وكان يفرض لامراء 
الجيوش والقرى فى العطاء ما بين تسمة الاف وكماتية لاف وسبعة الاف على 
قدر ما يصلحهم هن الطعام وها يقومون به من الأمور ٠‏ قالوا : وكان للمنفوس 
اذا طرحته امه مائة درهم فاذا ترعرع بلغ به مائتين قاذا بلغ زاده » قال ولا 
رای المال قد كثر قال : لئن عشت الى هذه الليلة من قابل لالحقتهم آخر الناس 
باولادهم حتي يكوتوا فى العطام سواء ۰۰۰ فتوفى رحمه الله قبل ذلك » ٠ )١(‏ 
وهكذا انتقل الخليفة الراشد امير المؤمنين عمر بن الخطاب من كيل الال 
وتفريقه على المسلمين الى فرض الرواتب المقدرة وحفظ السجلات المنظمة فى 
الدواوين بمشورة واحد من المسلمين » وعن العروف أن كلمة ديوان أصلها 
فارسی , والتنظيم كله جديد على العرب السلمین « قال على بن ابى طالب 
لعمر : تقسم كل سنة ما اجتمع اليك من مال ولا تمسك مئه شیثا ۰ وقال عثمان: 
اری عالا كثيرا يسع الناس وان لم یحصوا حتى يعرف من اخذ ممن لم ياخذ 
حسبت أن ینتشر الأمر » فقال الوليد هشام بن المغيرة : قد جئت الشام فرایت 
ملوكها ( ای ملوك الروم ) قد دونوا ديوانا وجتدوا جندا قدون دیوانا وجند 
جندا فاخ بقوله ۰۰ (۲) « فلما وضع عم الديوان قال ابو سفيان بن جرب : 
ادپوان مثل دیوان بنی الاصفر ؟ انك ان فرضت للناس انکلوا على الدیوان 
وترکوا التجارة » فقال عمر : لابد من هذا فقد كثر فیء المسلمين » (؟) 


۰ ۰ عن عقبه بن نافع عن ابن عمر أن عمر كان لا يففرض للمولود حتی 


(۱) ابو یوسف : کتاب الخراج - الطبعة السلفية بالقاهرة - ط ٤‏ سنة 
۲ ھ ص ٤۸‏ ۵۰ 


ص ٤٤١‏ ۳۱ ( رواية محمد بن سعد عن الواقدى ) ٠‏ 


(۲) الصدر السابق ص ٤٤٤‏ ( رواية الشعبى ) ٠‏ 


۱1۰ 


يفطم » ثم نادى مناديه : لا تعجلوا أولادكم عن الفطام قانا تفرض لكل مولسود 


يقول ابن خلدون : « ۰۰۰ واعلم أن الدنيا كلها وأحوالها عند الشارع 
مطية للآخرة » ومن فقد المطية فقد الوصول » وليس مراده فيما يتهى عنه او 
يذمه من افعال البشر أو دتدب الى ترکه اهماله بالكلية أو اقتلاعه من اصله 
وتعطیل القوی التی تنش عنها بالكلية » انما قصده تصریفها فى اغراض الحق 
جهد | لاستطاعة حتی تصير القاصد كلها حقا وتتحد الوجهة كما قال صلی الله 
عليه وسلم ( من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرته الى دنیا یصیبها او امراة یتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ) ٠‏ 
قلم يذم القضب وهو دقصد تزعه من الاتسان » فانه لو زالت منه قوة الغضب 
لققد مته الانتصار للحق وپطل الجهاد واعلاء كلمة الله » وانصا يدم الغضب 
للشیطان وللاغراض الذميمة , فاذا كان الغضب لذلك كان مذموما واذا كان 
القضب فى الله ولله كان ممدوحا - وهو من شمائله صلی الله عليه وسلم ۰۰ 
وكذلك ذم الشهوات ایضا لیس الراد ابطالها بالكلية ۰ فان من بطلت شسهوته 
كان نقصا فى حقه , واثما الراد تصریفها قیما ابيح له باشتماله على الصالح 
لیکون الانسان عبدا متصرفا طوع الژوامر الالهدة ° وکذا العصبية حيث نمها 
الشارع وقال « لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم ) قانما مراده حيث تکون 
العصبية على الباطل واحواله كما كانت فى الجاهلية وان يكون لاحد فخر بها 
او حق على آحد ء لان ذلك مجافة قى افعال العقلاء وغير نافع فى الآخرة التی 
هی دار القرار ۰ قأما اذا كانت العصبية قى الحق واقامة آمر الله قامر مطلوب 
ولو بطل لبطلت الشرائع اذ لا يتم قوامها الا بالعصبية كما قلناه من قبل ٠‏ 
وكذا املك دا ذمه التشارع لم بيذم مته الغلب بالحق وقه الكافة على الدین 
ومراعاة الصالح » وانما ذمه لا قيه من التغلب بالباطل وتصرف الآدمیین طوم 
الاغراض والشهوات كما قلناه ٠‏ فلو كان املك مخلصا فى غلية للناس أنه لله 
ولحملهم على عبادة الله وجهاد العدو لم يكن ذلك مذموما ٠‏ وقد قال سليمان 
"صلوات الله عليه ( رب هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدی لا علم من نفسه أنه 
بمعزل عن الباطل فى النبوة والملك ٠‏ ولا لقى معاوية عمر بن الخطاب عند 
قدومه الى الشام فى أيهة الملك وزيه من العدید والعمدة استنكر ذلك وقال : 
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أكسروية يا معاوية ؟ فقال : يا أمير المؤمتين أنا فى ثغر تجاه العدو وبنا الى 
مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة » فسكت ولم یخطثه لما احتج عليه عبرة 
من مقاصد الحق والدين ٠‏ فلو كان القصد رفض الملك من اصله لم يقنعه هذا 
الجواب فى تلك الكسروية وانتحالها بل كان يحرض على خروجه عنها بالجملة 
وانما اراد عمر بالكسروية ما كان عليه آهل فارس قى ملکهم من ارتكاب 
الباطل والظلم والبغی‌وسلوك سبله والغفلة عن الله » واجابه معاوية بان القصد 
بذلك لس كسروية فارس وباطلهم واتما قصده بها وجه الله , فسکت ۰ وهكذا 
كان شان الصحابة فى رفض الملك واحواله ونسیان عوائده حذرا من التياسها 
بالباطل ۰۰۰ وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الاسلام وبداوة العرب 
فقد كانوا أيعد الأمم عن احوال الدندا وترقها . لا من حيث دينهم ( فقط ) الذى 
يدعوهم الى الزهد فى النعيم » ( بل ) من حيث بداوتهم ومواطتهم (أيضا ) 
وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذى القوه ٠‏ فلم تكن امة أسغب 
عيشا من مضر لما کاتوا بالحجاز فى أرض غير ذات زرع ولا ضرع ۰۰۰ حتى 
اذا اجتمعت عصبية العرب على الدين بما اکرمهم الله من تبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم زحفوا الى أمم فارس والروم وطلبوا ما كتب الله لهم من الأرض 
بوعد الصدق فاتبزوا ملكهم واستباحوا دنياهم ؛ فزخرت بحار الرفه لديهم حتى 
كان القارس الواحد نقسم له فى بعض الغزوات ثلاثون الفا من الذهب أو 
تحوها » فاستولوا من ذلك على ما لا یاخذه الحضر وهم مع ذلك على خشونة 
عيشهم ۰ وكانت الناخل مفقودة عندهم بالجملة وانما كانى! باكلون الحتطة 
بنخالها ومكاسبهم مع هذا تم ما كانت لأحد من آهل العالم ‏ قال السعودی : 
فى ايام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال » فكان له يوم قتل عند خازنه 
خمسون ومائة الف دينار والف الف درهم » وقيمة ضياعه بوادى القرى وحتين 
وغيرهما مائة "لف ديثار وخلف ابلا وخيلا كثيرة ۰ وبلغ الشمن الواحد من 
متروك الزبیر بعد وفاته خمسين الف دينار وخلف الف فرس والف أمة » وکانت 
غلة طلحة من العراف ألف دينار كل دوم ومن ناحية السراة أكثر من ذلك ۰ وكان 
على مريط عبد الرحمن بن عوف الف قرس وله آلف بعير وعشرة آلاف من الغنم 
وبلغ الربع من متروكه بعد وقاته اربعة وثماتين الفا » وخلف زيد بن ثابت من 
الفضة والذهب ما كان يكسر بالفئوس غير ها خلف من الأموال والضياع بمائة 
الف دینار » وبثى الزبير داره بالبصرة وكذلك بقى بمصر والكوقة والاسكندرية 
وكذلك بنی طلحه داره بالكوقة وشيد داره بالدينة وبناها یالجص والآجر 


۱۷ 


والساج » وبنی سعد ين أبى وقاص داره بالعقية ورقع سمكها وأوسع فضاءها 
ونل عل اعلاها شرقات ٠‏ ویتی القذان دارة نالنيتة وعفلها نخصصة الظهر 
والباطن ۰۰۰ انتهى كلام المسعودى ۰ فكانت مكاسب القوم كما تراه لم يكن 
ذلك منعيا عليهم فی ديتهم ان هی آموال حلال وغنائم وفيوء » ولم يكن 
تصرقهم فيها باسراف اد کانوا على قصد فى احوالهم كما قلناه ۰ فلم يكن ذلك 
بقادح فيهم : وان كان الاستکثار من الدندا مذموما قاتما برجع الى ما اشرنا 
اليه من الاسراف والخروج به عن القصد » واذا كان حالهم قصدا ونفتاتهم فى 
سبيل الحق ومذاهيه كان ذلك الاستكثار عونا لهم على طرق الحق واكتساب 
الدار الآخرة فلما تدرجت البداوة والغضاضة الى نهايتها وجاءت طبيعة الملك 
التى هی مقتضى العصيية كما قلناه وحصر التغلب والقهر , كان حكم ذلك 
الملك عندهم حكم ذلك الرفه والاستكثار من الأحوال » فلم یصرفوا ذلك التغلب 
فى باطل ولا خرجوا به عن مقاصد الديانة ومذاهب الحق » ٠ )١(‏ 


وتحليل دقيق عميق للواقع مثل تحليل اين خلدون رحمه الله اعسر كثيرا 
على العقول الساذجة من « الرفض » المطلق ۰۰۰ والمسلمون محتاجون الى 
التحليل والتميين والسبر العميق لفه م الواقع وتلبية الحاجات المشروعة 
بالوسائل الشروعة » والانتفاع من مباحات الله وما اتاحه للناس‌من علم وحكمة 
وقوة واستثمار الطييات لصالح المسلمين « يا بنى آدم خذوا زینتکم عتد كل 
مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرقوا » انه لا يحب المسرفين » قل من حرم زيئة 
الله التى أخرح لعباده والطيبات عن الرزق » قل هی للذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ۰ قل انما حرم ربى 
الفواحش ما ظهر هذها وما بطن . والاثم والبغى بغیر الحق » وان تشركوا 
بالله ما لم پنزل به سلطانا » وان تقولو! على الله مالا تعلمون » ( الأعراف / 
۲۳-۱ ) ۰ « ولاتقولوا لا تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب ۰ ان الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون ٠‏ متام 
قليل ولهم عذاب اليم » ( النحل / ۱۱3 - ۱۱۷ ) «يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم 


)١(‏ ابن خلدون : القدمة وهی المجلد الأول من تاريخه ‏ ط ۳ - مكتية 
المدرسة ودار الكتاب اللبتانی - بيروت سنة 15131 م ص ۳۵۸ - ۳۱۶ 
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الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى انتم به مؤعنون » ( المائدة ۸۷ 88 ) , « وابتخ 
قيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تس نصبيك من الدنيا واحسن كما أحسن الله 
البله ولا تبغ الفساد فى الارض ١‏ ان الله لا يحب المفسدين » ( القصص/۰)۷۷ 


واولی من الاسترخاء والسلبية فى مواجهة الواقع وترك الأمور تجرى 
فى اعنتها دون توجيه أى ترشيد » واولی من الانطلاق وراء الوصف بالكفد 
والشرك والجاهلية والفسوق والمروق لكل وضع معاصر » اولی عن هذا وذاك 
الاجتهاد فى تمييز القبول وغيره ٠‏ واقتراح البديل المحدد اللائم الموافق لقاصد 
الشريعة واحکامها اذا دعت الحاجة » بدلا من الدعوة الى ترك الواقع الماح 
الذى قد يستلزم بذل الجهد لتحقيق بعض الضيط والتقويم ‏ باسم الرجسوع 
الى ما كان عليه السلف » فانما الرجوع الى ما كان عليه السلف لازم فى امور 
العقيدة والعبادة واحکام الشريعة الثايتة الواجبة والمندوية ١‏ اما ما كاتوا عليه 
من الامور الجائزة او الباحة فلا يلزم التاأسى فيه » ولكل ظروفه واحواله 
وحاجاته ٠‏ والأولى الاجتهاد كذلك فى اقتراح وسائل استثمار نعم الله لتحقيق 
تفع عباده افراد! وامة ودولة بحيث ترشيد الانقاق وفق أوامر الله ومقاصد 
شريعته ۰ وتتحقق العدالة للافراد والقوة العمجموم ء وان هذا التديين 
الاب الواقع "المستارى الفاق هو متفه شرو رة للأتتياج يان 
قى الحضارة العالمية وتقديم ما هو افضل ٠‏ 


ان الاسلام يتطلب جهودا فكرية وعملية ۰ ايجابية جادة » وانها لتستلزم 
عناء ودابا واصرارا » فى وقت تواجه فيه امة الاسلام يدينهيا ويمواردها 
ومواقعها العواصف الهوج العاتية من مطامع الخارج ٠‏ وتواجه رياح التغيير 
والتطور قى الداخل ۰۰۰۰ وطوبی لأولى الالباب والبصائر والعزائم اذا کدوا 
لالتماس سبیل الرشد والتوجیه القصدی لكل طاقاتنا اليه فلا تنفلت أو تتسرب 
او تتبده ۰۰۰ وطوبی لن جعل صلابة ایمانه واستقامة عقیدته قوة « موجبة » 
تضاعف طاقات امته وتسارع خطوها وتثبتها على الحق والهدی حتی تكون 
امة الاسلام فى هذا العصر دعوة حية لدين الاسلام ورحمة الله المهداة 


« ان هی الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء › أنت ولينا قاغقر 
لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » واكتب لنا قى هذه الدثیا حسنة وفى الآخرة 
انا هدنا اليك قال عذابی آصیب به من اش ورحمتى وسعت كل شیء . 
فساکتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بایاتتا يؤمنون ٠‏ الذين یتبعون 
الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجیل » يامرهم 
بالمعروف وينهاهم عن النکر » ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » 


٠) 0ا‎ ١6 
يهدى به الله من اتبع‎ ٠ قد جاءكم عن الله نور وكتاب مبین‎ ۰ « 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى التور باذنه ويهديهم الى صراط‎ 

مستقيم » ( الائدة / ۱6 ١١‏ ) ۰ 
¥ ¥ ¥ 


( يا ايها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. 
ویغفر لکم والله ذو الفضل العظیم ) الانفال | ۳۹ 

ریا ایها الذین آمتوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم کفلین ومن رحمته 
ویجمل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم » والله غفور رحیم ) الحدید / ۲۸ 


( ۰۰۰ ربنا عليك توکلنا واليك آتبنا واليك الصیر ۰ رپنا لا تجعلنا فتنة للذین 
كفروا واغفر لنا رینا انك انت العزیز الحکیم ) المتحنة | ۶ - ه 


وامته » وکتب له "جر دعوته الى الحق والهدی واجر من انتفع بها من السلمین 
اقرادا وجماعات ۴ لا ينقص ذلك من !جورهم شیثا ان شا الله - وآخر_ 


د ۰ محمد فتحی عشمان 


القهب رس 


السلفية فى المجتمعات العاصرة 

معتی السلقية 

السلفية دعوة موافقة لكل عمس ومعاصرة دائما 

السلفية رجو ع الى هدی السلف منذ عصر الرسالة 

صور من انحراف الاعتقاد والسئلوك 

الدعوة السلفية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

دعوة وحركة 

متبع غير مبتدع 

رسائل الشيخ العامة والخاصة 
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الدعوة السلفين تكشف باطل القبوريين والتصوفة 

التاثين الستمر للدعوة فى المسلمين 

تاثیر الدعوة السلفية ف المسلم المعاصر رالفرد المثقف العادى) 
تاثیر الدعوة السلفية على علماء الدين والمفكرين المسلمين 
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( الشوكانى ‏ محمد عبده ‏ رشيد رضا ‏ الکواکیی ‏ أحمد 
امین - العقاد ‏ طه حسين ‏ تعليم الدين : الأزهر ومدرسة 
القضاء الشرعى بمصر » فى المغرب ٠‏ فى الهند - مؤلفات فى 
تاريخ دعوات الاصلاح الاسلامى ) 

تأثير الدعوة السلفية على الحركات الاسلامية المعاصرة 
الحصركات نات الطايع الشخصى ( التى كان محورها 
شخصيات زعمائها : السيد أحمد الباريلى باليتجاب ب 
السنوسى بليبيا ‏ عثمان بن فودی يغربى افريقية ‏ الدعوات 


المهدية ) 
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جمعية العلماء السلمین الجزائریین - الاخوان السلمون 
بمصر - الجماعن الاسلامية بشبه القارة الهندية - صور 
آخری : آنصار السنة » السلفية تسری الى الجماعات 
الصوفية ۰ التاثیر السلیی ۰ 
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